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هيت في التاريخ

(من أقدم العصور 
حتى عهد الاحتلال البريطاني)

تأليف 

الدكتور عماد عبد السلام رؤوف

منذ البدء حتى ما قبل الإسلام

تسمية هيت

حاول المصنفون العرب، وبخاصة أهل اللغة منهم، أن يجدوا تفسيراً لاسم (هيت) أو جذراً تاريخياً له. فذهب أكثرهم إلى أن الهيت هو القعرة من الأرض، وقال ابن الأعرابي أن معنى هيت: الهوة من الأرض، ويقال لها الهوتة، وقال بعضهم: سميت هيت لأنها في هوة من الأرض، انقلبت الواو إلى ياء لكسرة الياء. وذكر ابن دريد ما يشبه هذا إذ قال: الهيت الموضع الغامض المنحرف، وبذلك سمي هذا البلد. 

واسترجح آخرون أن تكون المدينة قد نسبت إلى اسم بانيها، أو أول من نزل فيها وهو هيت بن البلندي (وتصحف في بعض المصادر إلى السندي) بن مالك بن دعر (وجاء في بعض المصادر: ذعر، ودعير) بن بويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. (العين ولسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس ومعجم ما استعجم ومعجم البلدان ومراصد الاطلاع وسائر المعاجم، مادة هيت).

ومثل هذه الأقوال لا يثبت أمام البحث اللغوي الصحيح، فمدينة هيت لا تقع في هوة من الأرض، أو منخفض غامض، بل هي على الضد من ذلك، تقع على رابية عالية، يصل ارتفاعها إلى نحو 30 متراً من مستوى الأرض المستوية المحيطة بها، وعلى هذا فإن من ذهب إلى هذا التفسير لم يكن –فيما يظهر- قد زار هيت بنفسه ليطلع على مدى تطابق اللفظ على طبيعة الأرض التي تقع عليها المدينة. ومن جهة أخرى، فإن هيت بن البلندي، الذي نسبت إليه المدينة فيما زعموا، شخصية لا يوجد أدنى دليل على صحة وجودها، فضلاً عن قيامه بتأسيس المدينة في عصر سحيق، وهي من قبيل الروايات التي تنسب كل مدينة إلى مؤسس وهمي لتفسير ما تتسمى به، نظير قولهم في معنى دمشق، وتكريت، وغير ذلك. وقد نقلوا عن ابن الكلبي أن لابن البلندي هذا وَلَدَين، هما آمد وسنجار، سميت باسميهما هاتين المدينتين المشهورتين ( ابن شداد: الأعلاق الخطيرة  ج3 ق1 ص154).

وتفيد الدراسات التاريخية الحديثة أن اسم هيت انحدر إلى العربية من البابلية القديمة، فالبابليون يسمون القار الخام بلغتهم (إدو IDDU، وإتو ITTU)، مقابلاً للكلمة السومرية أزير ASIR( عامر سليمان: المعجم الأكدي ج1 ص98) وكانوا يسمون هذه البلدة باسم (إد ID ) و(إت IT ) ومعناها مدينة القار. وورد الاسم في الأدبيات الإغريقية على نحو قريب من هذا اللفظ، فهو في رحلة هيرودوتس (484- 425 ق.م) والمصادر الإغريقية الأخرى، (إز IS )، وكأنه مجزوء من كلمة إزر التي تعني القار أيضاً في السومرية (المعجم الأكدي) . ورأى باحثون أن هذا الاسم هو مختزل من أيوبوليس أي مدينة آيا، ولا دليل على ذلك (لغة العرب ج7 السنة 1912 ص253) بينما ظل الاسم متصلاً بمعناه الأول في العربيات القديمة. وفي جغرافية بطليموس (90- 168م) إشارة إلى بلدة على يمين الفرات تسمى (إد قارا)، وهذه اللفظة تجمع بين اسمي القار في البابلية والعربية معاً، فإد هو القار كما مر منا، وقارا هي اللفظة النبطية العربية للقار أيضاً (دائرة المعارف الإسلامية، مادة هيت). وبهذا الاسم عرفت في القرون الأولى للميلاد، فهي (دي أقيرا) عند أميانس مرشلينس في القرن الرابع الميلادي، وهي (دقيرا) بالسريانية، و(ذو قير) بالعربية. وفي نصوص التلمود- وهو مكتوب بالآرامية- ذكر مدينة (اهي) أو ( أهد قيرا)، وفي النبطية صار اللفظ (هيد) أو (هد)، وحرف الهاء يشير إلى أداة التعريف من هذه اللغة، وهي كذلك باللغة العبرية. وعليه، فاسم هذه المدينة قد تطور من (إد) أو (إت) البابلية بمعنى القار، إلى (هد) و(هيد) النبطية، ثم عرفها الكتاب العرب الأقدمون بـ(هيت) وهو آخر لفظ عرفت به (مجلة سومر، 1952، ص279 وليسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص90). 

العصور القديمة

في عصور سحيقة لا يعلم مبتداها، وتقدر بنحو نصف مليون سنة، كان ثمة منخفض مائي هائل يحتل نحو 20 بالمائة من أرض العراق الحالية، أخذت تصب فيه رواسب مياه دجلة والفرات من الشمال، والرواسب التي تأتي بها السيول المنحدرة من وديان الهضبة الصحراوية، مثل وادي حوران والأبيض والبطن، حتى ملأت هذه الرواسب المنخفض لتكون السهل الرسوبي العظيم الذي شهد تكون الحضارات السومرية والأكدية الأولى، وكانت منطقة هيت تقع عند دلتا الأنهار التي تصب في هذا المنخفض المائي، مطلة على حافته تماماً، تحيط بها مساحات مائية واسعة متكونة من مصبات الأنهار والوديان المجاورة. 

هناك، عند عيون طبيعية نضَّاحة بالقار، على أرض كانت تحيط بها المساحات المائية من كل جانب، نشأت مستوطنة بشرية صغيرة، وجدت في هذه المادة مجالاً لمبادلتها بالسلع التي كانت لدى الأقوام الأخرى، كما أن خصوبة الأرض، ووفرة مياهها، شجعت أولئك المستوطنين على الزراعة والاعمار، وبذلك فقد توفرت للمستوطنة الصغيرة، التي ستعرف بهيت، أن تكبر، وأن تتعد نشاطاتها الاقتصادية، وأن توسع علاقاتها التجارية والروحية مع المدن الأخرى، ومن المحتمل أن يكون ظهور أولى المدن السومرية في العراق، منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد، سبباً في ازدهار هذه المستوطنة وتوسع نشاطاتها الاقتصادية، فقد اكتشف الإنسان السومري مبكراً أهمية القار تلك المادة العجيبة في ذلك الوقت في أن يكون مادة وسيطة بين قطع الآجر التي يبني بها معابده وقصوره الملكي وشوارعه، ولصنع فواصل مانعة للرطوبة في الحمامات وأقنية المجاري (جورج رو: العراق القديم ص23). ولم يكن استعمال هذه المادة في أعمال البناء وغيرها أمراً سهلاً، لأن من شأن القار أن يسيل إذا ما اشتدت الحرارة في أشهر الصيف القائضة، ولذا فقد تمكن أهل تلك البلدة، بما تراكم لديهم من خبرات، من ابتكار وسائل فنية من شأنها الارتقاء بخصائص القار ليناسب أعمال البناء.

ومع النمو الزراعي للبلدة، واستصلاح مساحات حولها لغرض زراعة الحبوب، فقد أصبح طبيعياً أن يكون لأهلها إلههم الخاص القادر على حماية زروعهم. وكان أن اختير الإله (داكان) إله الحبوب إلهاً للبلدة، ومع تطور البلدة إلى مدينة، أصبح لهذا الإله معبداً خاصاً بعبادته وتقديم القرابين والنذور له. وكان هذا الإله يُعد من آلهة الأقوام الجزرية التي عرفت بالأمورية، مما دلَّ على تأثير هذه الأقوام الحضاري على المنطقة. وبانتهاء عهد دويلات المدن السومرية، وظهور الأكديين على مسرح السياسة، برز أول مشروع لتوحيد بلاد ما بين النهرين في دولة قوية، وقد تولى ملك كيش الأكدي، سرجون (2371- 2316 ق.م) تحقيق هذا المشروع، فكان أن قاد جيشه سالكاً طريق الفرات ليسيطر تماماً على كل المدن الواقعة على ذلك الطريق، وكانت هيت التي عدت واحدة من أهم تلك المدن سوقياً واقتصادياً ودينياً، هدفاً حقيقياً لجيشه، ففي نص يعود لهذا الملك الفاتح نقرأ أنه انحنى للصلاة أمام الإله داكان في مدينة توتولtu-ul-tu-ul   و tuttul   (أي مدينة الدلاء، وهي الدوالي، وهذا هو أول اسم عرفت به هذه البلدة).  ويوضح أهمية صنيعه هذا ما كتبه سرجون نفسه، من أن الإله داكان (أعطاه) المنطقة العليا التي تتضمن ماري، عاصمة الأموريين الأولى في أعالي الجزيرة الفراتية، ومدن أخرى وصولاً إلى الساحل السوري (جورج رو: العراق القديم ص210). ومعنى هذا أن سرجون اتخذ من سيطرته على هيت ذريعة للسيطرة على كل المناطق التي كانت تدين بعبادة داكان، أي على حوض الفرات والجزيرة وما وراءهما، وهو ما يلقي ضوءاً على أهمية المدينة الروحية – السياسية في ذلك العصر. 

وبموت سرجون اندلعت الثورات في هذه البلاد، واضطر خلفه نرام سن (2291- 2255 ق.م) إلى أن يشن عدة حملات عسكرية لاستعادة الممتلكات الأكدية المفقودة، وفي نص مسماري مدون على تمثال برونزي من العصر الأكدي إشارة إلى انتصار حققه الملك نرام سن على عدة مدن مهمة، منها مدينة توتـول tu-tu-liki  بسيف الإله داكان (د. محمد طه الأعظمي: مدينة هيت في المصادر المسمارية، بحث في ندوة هيت في التراث العربي ص85) على أن ضعف الإمبراطورية الأكدية في عهد الملوك التالين أدى إلى قيام عدد من الإمارات والدويلات على ممتلكاتها السابقة. وعند قيام الإمبراطورية السومرية سنة 2120 ق.م أصبحت مدن الفرات وما وراءها في بلاد الجزيرة والساحل السوري مراكز لوحدات إدارية تتمتع بنوع من حكم ذاتي، يشبه أن يكون (دولة المدينة). ومن المفترض أن تكون هيت قد تمتعت بحكم من هذا النوع في ذلك العصر، مثلها في ذلك مثل العديد من المدن في أنحاء البلاد. 

أدى سقوط الإمبراطورية في نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد إلى أن تتعرض مدن العراق الغربية إلى هجمات القوى البدوية المتربصة، ثم إلى سيطرة حكومات الدول التي ورثت ممتلكات تلك الإمبراطورية، ففي سنة 1900 ق.م مدت مملكة ماري (مركزها في تل الحريري قرب ألبو كمال) حدودها لتشمل الفرات والخابور، وفي عهد ملكها لكت – لم ( Laget – Lim ) وصل نفوذها إلى منطقة خانة Hana (عانة الحالية) (طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ص418). وفي سنة 1850 ق.م استطاعت مملكة أشنونا، التي نشأت في منطقة ديالى، تحت حكم ملكها (أبيق- أدد) أن توسع ممتلكاتها لتشمل منطقة الفرات من جديد، وكان مما احتلته (رابيقوم) وهي المنطقة الواقعة قرب الرمادي بهدف تأسيس رأس جسر على الفرات لتأمين سيطرة مؤثرة على طرق التجارة الرئيسة. بيد أن انهيار أشنونا السريع أدى إلى تتمكن مملكة ماري الأمورية من التوسع من مركزها في أعالي الجزيرة إلى حوض الفرات، لتصل إلى منطقة عانة (رو ص 260)، ومن المحتمل أن تكون هيت القريبة ضمن هذه المنطقة.    وعلى أية حال، فإن حمورابي (1792- 1750 ق.م)، ملك بابل القوي، استطاع أن يقود جيش بلاده ضد مملكة ماري في أعالي الفرات، وأن يمد سيادة مملكته لتشمل مدن الفرات وصولاً إلى ماري وأعالي الجزيرة، (كلنغل: حمورابي ملك بابل وعصره ص 43) وبذا غدت هيت جزءاً تابعاً للدولة البابلية الموحدة، وواحدة من أبرز مدنها، حتى أن الملك حمورابي ذكرها في مقدمة قانونه مع ما ذكر من مدن بلاد وادي الرافدين التي سيطر عليها. فقال واصفاً نفسه" الأول بين الملوك، المسيطر على مناطق نهر الفرات بأمر من خالقه الإله داكان الذي أحسن إلى سكان مدينة ميرا (ماري) و مدينة توتول (هيت)" ( فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة ص 116).

استطاع الكاشيون، الذين قدموا من الهضبة الإيرانية في أوائل القرن الثامن عشر قبل الميلاد، أن يشكلوا تهديداً خطيراً لمملكة بابل في عهد خلفاء حمورابي الضعاف ينذر بتفكك المملكة نفسها، وبالفعل تمكن الملك الكاشي موشيلي الأول أن يؤسس أو يحكم إمارة كاشية مركزها مدينة خانة (عانة)، ولا شك أن هذه الإمارة كانت تضم إليها أيضاً مدينة هيت، لأن الكاشيين تمكنوا، في العهود التالية من مد سلطانهم حتى وسط العراق، حيث أسس الملك كوريكالزو الأول (1380- 1370 ق.م) مدينة دور كوريكالزو، ويلاحظ في بقايا زقورة هذه المدينة (برج عقرقوف حالياً) قد استخدم في بنائها مادة القار، وهو المجلوب من هيت حتماً، أسوة بالمباني البابلية. وقد لبثت هذه الإمارة حتى قيام الحثيين الذين كانوا قد قدموا من موطنهم في الأناضول واستولوا على حلب، بمد سلطانهم جنوباً، فسار جيشهم بقيادة الملك ختوشيلي الثالث من قواعده في حلب، متتبعاً الفرات، مروراً بمنطقة خانة (عانة) ليظهر فجأة أمام أسوار بابل نفسها ويقوم بنهبها. (رو ص332 وكلنغل: حمورابي ملك بابل ص50) ولا شك في أن هذا الملك قد مر، في أثناء زحفه، بمدينة هيت، إلاّ أن المصادر لا تشير إلى نوع ما أحدثه فيها من تخريب. وعلى أية حال فقد ظلت مدن الفرات هذه مجالاً لتنازع الدول المحيطة المسيطرة على الجزيرة والعراق (محمود الأمين: الكاشيون ص17).

ولقد وجد الآشوريون أنفسهم في مواجهة منافس شديد المراس هذه المرة، تمثل بملوك السلالة البابلية الرابعة، فاضطروا إلى خوض صراع مرير لمدة نحو ربع قرن، وصارت (هيت) خلال هذا الصراع هدفاً سوقياً للطرفين للسيطرة على طريق الفرات كله. الملك الآشوري (تكلات بلاصر الأول 1115- 1007ق.م) تمكن من دفع الآراميين بعيداً عن وادي الفرات، إلاّ أن الزحف الآرامي استمر بعد ذلك. 

وقد تمكن الملك آشور ريش إيشي (1133- 1116 ق.م) من صد هجوم قام به الملك نبوخذنصر الأول (1124-1103 ق.م) على مدينة إيدو (هيت)، وفي عهد الملك الآشوري تكلات بلاصر الأول (1115-1077 ق.م) أصبحت هيت واحدة من الأقاليم المهمة التي كان عليها إرسال كميات من الضرائب المفروضة عليها إلى ذلك الملك في العاصمة آشور.

 وفي القرن الحادي عشر قبل الميلاد، أخذت مدن وادي الفرات تستقبل هجرات مستمرة من أقوام جديدة، هي الآراميين الجزريين، الملك الآشوري (تكلات بلاصر الأول 1115- 1007ق.م) تمكن من دفع الآراميين بعيداً عن وادي الفرات، إلاّ أن الزحف الآرامي استمر بعد ذلك.

وبقيام الإمبراطورية الآشورية سنة 911 ق.م ، أصبحت هيت، وسائر مدن الفرات، فضلاً عن أقاليم واسعة من الشرق الأوسط مجرد ممتلكات تابعة للإدارة الآشورية الجديدة، بيد أن الهزائم العسكرية المتلاحقة التي مني بها الملك الآشوري شلمنصر الثالث (858- 824 ق.م)، أدى إلى أن يتمكن الآراميون المتحفزون إلى الوثوب إلى وادي الفرات للسيطرة عليه بعض الوقت، ثم عادت مدنه بعد ذلك إلى حظيرة الآشوريين. وكان الملك أدَد نيراري الثاني (911- 891 ق.م) قد قاد جيشه لاستعادة أيدو (هيت) وضمها إلى ممتلكاته السابقة، وبهذا عادت هيت لتكون محطة للجيوش الآشورية المتجه نحو بلاد الجزيرة والشام، وبالفعل قاد خلفه توكلتي ننورتا الأول (890- 884 ق.م) جيشاً عسكر في هيت " قرب منابع القير قبالة مدينة أيدو Id، وذكر أن الجند كانوا يسمعون أصوات الآلهة تنبعث من حجرات (اشميتا)، وهي إشارة إلى خروج الغاز الطبيعي من منابع القير القريبة. ولعل أشميتا تعني القار المتصلب الذي ينبع من عيون متعددة في تلك النواحي محدثاً صوتاً غريباً (آلوا موسيل: الفرات الأوسط  ص570). كما كشفت التنقيبات الأثرية في حوض سد حديثة عن مجموعة من الرقم الطينية جاء في بعضها أن الملك نينورتا الثاني، حاكم إقليم ماري وإقليم سوخي، اتخذ من مدينة إزلانو قاعدة له لمطاردة القوافل الآتية من سبأ وتيماء ( اليمن وتهامة) وسلب ما تحمله من بضائع، وذلك سنة 885 ق.م، ومن المحتمل أن تكون إزلانو، هي مدينة إز، وهو الاسم التي عرفها به فيما بعد الكتاب الإغريق (مجلة سومر ج1 مج 42 السنة 1986 ص87).

 وفي عهد الملك الآشوري شمشي – أدد السابع (824-811 ق.م) أصبح إقليم سوخي وماري، حيث تقع هيت، أقليماً آشورياً بحتاً، وقد اتخذ حاكم هذا الإقليم واسمه (شمش- ريش- أوصور) من مدينة بقة، الواقعة في جنوب غرب هيت، قاعدة له، عند تعرض بلاده إلى بعض الغزوات (آلوا موسيل ص 311)

 وفي عهد السلالة البابلية الكلدية (الحادية عشرة) قاد  نبوخذنصر الثاني (604- 562 ق.م) جيوشه عبر طريق وادي الفرات مرات عدة باتجاه ميادين الحرب والتوسع في بلاد الشام والساحل السوري. كما حاول ضرب القبائل العربية التي تتخذ من الصحراء قواعد لها تهدد منها طريق المواصلات المحاذي للفرات (رو ص508). ويذكر هارفي بورتر أن الملك البابلي نبوخذنصر حفر ترعة من مدينة هيت شرقي الفرات (والصحيح غربها) في أنحاء البادية، إلى رأس الخليج العربي، وطولها نحو 400 ميل (النهج القويم في التاريخ القديم ص 76).

  إن الاتساع الهائل الذي بلغته بابل في عهد نبوخذنصر الثاني، وضخامة مبانيها، ومناعة أسوارها وحصونها، ما كان ليحدث لولا ذلك القار الذي وفره الهيتيون لأغراض البناء بوصفه مادة مثبتة، ولاصقة، ومانعة من الرطوبة، وعازلة عن الماء. ولقد وصف المؤرخ الإغريقي ديودروس الصقلي (القرن الأول ق. م) بقايا مباني بابل في عهده فلاحظ أنه ليس القار وحده هو الذي يدخل في أعمال البناء المختلفة، وإنما الكبريت أيضاً، وكلتا المادتان يؤتى به من هيت تحديداً عبر نهر الفرات، فقال واصفاً سقف هيكل المدينة الضخم " إنه غطي أول الأمر بالقصب المطلي بالكبريت الوفير والقار، ثم فرشت فوقها طبقة سميكة من صفائح الرصاص، بحيث لا تستطيع الرطوبة أن تنخر أسس البناء". ونجده يصرح في موضع آخر أن برج بابل " كان على ارتفاع شاهق، وقد شيد من الآجر والقار"، ويشير أيضاً إلى الكبريت فيقول أن معبد المدينة " شيد كله بالآجر والكبريت في مهارة وكلفة عظميين" (بكنكهام: رحلتي إلى العراق ج1 هامش ص248-250). وكان القار مدة تصدر، ففضلاً عن استخدامه كمادة وسيطة ولاصقة (مونة) في أعمال البناء، فأنه كان يستخدم أيضاً في التحنيط، تلك العملية المعقدة التي كانت تعبر عن أفكار الأقدمين نحو الحياة بعد الموت (مارغريت روثن: تاريخ بابل ص 69). ولقد ظلت هيت جزءاً من الدولة البابلية حتى سقوطها نهائياً سنة 539 ق.م.

وصادف أن زار العراق، في القرن الخامس قبل الميلاد، المؤرخ الإغريقي هيرودوتس، فأشار إلى مدينة هيت، باسمها الذي عرفه بها أبناء جلدته، إذ قال " وعلى مسافة ثمانية أيام من بابل مدينة إس، وهي راكبة جدولاً اسمه كاسمها، ويدفع مياهه في الفرات، وتجر مياهه شيئاً كثيراً من القير، ومنه جمعوا ما احتاجوا إليه لبناء أسوار المدينة" يعني بابل. وواضح من هذا النص أن كان يوجد جدول أو نهر اسمه هيت، يصب مياهه في الفرات، وكان القير مخلوطاً بمائه. (لغة العرب ج7 السنة 1912 ص254).

ويظهر أن هذا النهر كان يأخذ مياهه من الفرات من منطقة تقع في شمالي هيت، ثم يمضي من خلفها، أي من غربها، ليصب في الفرات ثانية، ولما كان عدداً من عيون القار يقع في تلك النواحي، وما يزال، فقد بات من الطبيعي أن تحمل مياه هذا النهر شيئاً من القار الذي تقذف به تلك العيون، حيث تمضي تلك المياه بها إلى نهر الفرات. 

في العصر الساساني

 انتشرت المسيحية في مدن الفرات في وقت مبكر من تاريخ ظهور السيد المسيح عليه السلام، وذلك لأن الآراميين، وهو الذين صاروا يعرفون بالسريان، كان من أول من آمن بالدين الجديد، وكان هؤلاء يشكلون الأغلبية الساحقة في مناطق الجزيرة الفراتية والعراق وبلاد الشام.  

 وصارت هيت تمثل آخر حدود العراق في عهد الدولة الساسانية، ولذا لم يكن مباحاً للوفود الأجنبية القادمة من سوريا أن يدخلوا المدائن العاصمة مباشرة من الطريق السهل، بل كان عليهم أن ينتظروا في هيت بعض الوقت حتى تتم مكاتبة السلطة المركزية للحصول على موافقتها على دخولهم إلى البلاد (كرستنسن: إيران في عهد الساسانيين ص 399).

    وتعرضت هيت إلى التخريب المتعمد في أثناء الحرب الرومانية الساسانية، ففي سنة 363 قاد الإمبراطور الروماني جيشاً كبيراً، يعززه أسطول نهري، متخذاً نهر الفرات طريقاً للتوغل في الأقاليم الساسانية. فمر الجيش بمدينة قرقيسياء، وهي نقطة الحدود بين الدولتين، ومنها انحدر نزلاً فمر بدورا، ثم بآناتا (عانات، عانة) ومنها واصل سيره حتى بلغ دياكيرا ( Diacira ) وهي هيت نفسها. ويذكر المؤرخ الروماني اميانوس مرشيلينوس الذي رافق الحملة، أن المدينة كانت خالية من السكان، إلاّ أنها مليئة بالغلال والملح الجيد، ومع ذلك فإن الجيش أحرق المدينة وقتل بعض النسوة اللاتي وجدنهن فيها. ومن المهم أن هذا المؤرخ لاحظ وجود معبد أقيم على قمة عالية (العراق في القرن الرابع بحسب وصف أميانوس مرشيلينوس، مجلة سومر، مج17 ع1و2 ص152)، والذي يظهر لنا أن هذا المعبد هو الذي تحول في العهد التالي إلى كنيسة، فالمسجد الجامع الوحيد فيما بعد. ويذكر زوسيموس أن بلدة دياكيرا (هيت) هدمت تهديماً كاملاً بحيث تبدو من الضفة المقابلة وكأنه لم يكن هناك بلدة قط.

   اهتم الساسانيون بإنماء المنطقة الزراعية التي تقع إلى الشمال من هيت بوصفها من أكثر الأراضي خصوبة ورخاء، وقد قيل إن أزدشير (وهو أردشير الثاني 379- 383م) الذي عرف بميله إلى الإصلاحات هو الذي بنى قرى عانات " وكانت بين هيت وقرقيسياء (في الفرات الأعلى)، بيضاء (أي غير مزروعة)، من غير عمارة، حتى بنى أزدشير العانات (السمعاني: الأنساب ج4 ص119 وج5 ص659)، وبذلك أصبحت هيت وعانات تكون طسوجاً (وحدة زراعية- مالية) باسم (طسوج شاه فيروز)..

وحاول ابنه سابور الثالث (383- 388م) أن يقضي على نفوذ القبائل العربية، من إياد وغيرها، في المنطقة (مروج الذهب ج1 ص286) فـ" أمر بتجديد سور مدينة تعرف بآلوس كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مَسلحة تحفظ ما قرب من البادية". ونُسب إليه أنه هو الذي أمر بحفر "خندق من هيت يشق طف البادية إلى كاظمة، مما يلي البصرة، وينفذ إلى البحر" وأنه " بنى عليه المناظر والجواسق (جمع جوسق وهو القصر الريفي) ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية من السواد، فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك الخندق من طسوج شاه فيروز لأن عانات قرى مضمومة إلى هيت" (معجم البلدان ج2 ص392). وتذكر مصادر عربية أخرى أن الذي جدد سور آلوس وحفر خندقاً من هيت إلى كاظمة هو كسرى آنو شروان (ابن رستة: الأعلاق النفيسة ص107) وهذا الخندق الذي يشكك بعض الباحثين بامتداده الطويل هذا، هو الذي عرف بكري سعده، وقد ذكرنا أن حفر هذا الخندق ينسب إلى الملك البابلي نبوخذنصر، أي قبل عهد سابور بنحو تسعة قرون.

وتنسب المصادر العربية إلى الملك الساساني قباد الأول (488-530م) أمر تنظيم الوحدات الإدارية- الزراعية للعراق، المعروفة باسم الطساسيج. ومن تلك الوحدات طسوج الأنبار، وكان يتكون من هيت وعانات (عانة). وتشير تلك المصادر أنه فعل ذلك بعد أن استولى على مدينة آمد (ديار بكر) وميافارقين (في أقليم الجزيرة) وكانت قبل ذلك تابعة لدولة الروم البزنطيين (الدينوري: الأخبار الطوال ص66). وأنه قابل عند قنطرة الفيوم، القريبة من هيت، الملك الحارث بن عمرو الكندي (الطبري ج2 ص95)

ووردت الإشارة إلى هيت في أثناء الصراع على العرش الساساني، والذي انتهى بتولى كسرى أبرويز هذا العرش سنة سنة 590م، فقد ذكر الدينوري أن بهرام(جوبين) وبسطام (بستام) لحقا بكسرى " وساروا بالركض الشديد يومهم مخافة الطلب، ومن الغد حتى شارفوا مدينة هيت، وانتهوا إلى دير رهبان فنزلوه"(الأخبار الطوال ص87). وقد اضطر أبرويز هذا، بعد توليه العرش، إلى التنازل عما استولى عليه قباد إلى الروم.

وحينما تفككت دولة الغساسنة بعد سنة 580م، هاجر بعض أهلها إلى مدن الفرات وقراه " وحافظوا على إيمانهم القويم مثل أولئك الذين في الحديثة وهيت" (فرحان الحديثي: تاريخ الحديثة ص42). ). وقد ورد ذكر هيت في الشعر العربي الجاهلي، ففي شعر الأعشى المتوفى سنة 629م نقرأ:

وما مجاور هيتٍ إن عرضت له      قد كان يسمو إلى الجرفين واطلعا

ولم تقتصر أهمية هيت على موقعها ومواردها الاقتصادية فحسب، وإنما لإبداعات أهلها في مجال الثقافة، حتى قيل أن هذه المنطقة هي التي ابتكرت الحرف والخط العربي. فتذكر الروايات التاريخية أن ثلاثة رجال نابهين، من قبيلة طي، هم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة، وضعوا في مدينة (بَقَّة) على الفرات، على فرسخين من هيت، في الطريق إلى الأنبار، حروف الهجاء العربي، ومن الراجح أنهم طوروا الخط النبطي المتأخر لاستعماله (سامي سعيد الأحمد: المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية ص56-57) وعلموا الكتابة لأهل الأنبار، ومنهم تعلمها أهل الحيرة، ثم انتقلت إلى الحجاز حيث كتبت بها الكتابات العربية المبكرة، ثم تشرَّفت بأن كانت الحروف التي كتب بها القرآن الكريم (البلاذري: فتوح البلدان ص 479 وابن النديم: الفهرست ص 4 وجواد علي: تاريخ العرب قيل الإسلام ج7 ص66). ومما يلفت النظر، في هذا الصدد، أن البحث اللغوي أثبت أن أسماء أولئك الرجال ليست إلاّ ألقاباً لهم، وهي ألقاب تدل على أستاذيتهم في العلم، فمرامر بن مرة، أصلها (مار ماري بر ماري) أي سيد السادة ابن السيد، و(أسلم بن سدرة) أصلها (شليما بر سدرا) أي (التام العلم الخطاط)، و(عامر بن جدرة) أصلها (عمرايا بر جدرا) أي(العماد الحاذق أو الماهر)، فمن أين اكتسب هؤلاء الرجال المبدعين تلك الألقاب إن لم تكن ثمة تراكم معرفي في مجال العلم واللغة، وكيف يكون مثل هذا التراكم إن لم يكن في مركز حضري متقدم؟ ومما يؤكد أهمية هيت في مجال العلم واللغة في تلك العصور، أن المفسرين أشاروا إلى لغة سموها (حورانية) أو (لغة حوران) كانت منتشرة في حوران، وهي مدينة قديمة قرب هيت، خربت قبيل الإسلام، ويمثل واديها الحدود الشمالية لقضائها حالياً، وواضح أن هذه اللغة ليست إلاّ إحدى اللهجات العربية القديمة، وقد أثرت هذه اللغة لغة قريش، إذ تسللت بعض ألفاظها إليها في عصر سبق ظهور الإسلام، ومنها كلمة (هَيْتَ) الواردة في سورة يوسف من القرآن الكريم. قال عكرمة، وهو مولى ابن عباس: هَيْتَ لَك، بالحورانية، هَلُمَّ. وقال الكسائي: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز، معناها تعال. ويظهر أن اللغة الحورانية ظلت محكية حتى العهود الإسلامية الأولى، فقد قال أبو عبيد: سألت شيخاً عالماً من أهل حوران، فذكر أنها لغتهم يعرفها (صحيح البخاري ج5 ص 217 والطبري: جامع البيان ج12 ص234).

 ومن المفارقات الملفتة للنظر، أنه إذا كان لهيت شرف ابتكار الحرف الذي كُتب به القرآن الكريم، فإنها كانت في الوقت نفسه المدينة التي قدمت إلى أهل مكة أكبر أصنامهم، وهو هُبَل، فتشير روايات أوردها بعض الإخباريين، إلى أن رجلاً كاهناً من أهل الحجاز، يدعى عمرو بن لُحَيّ، كان قد غلب على مكة منتزعاً أمر السيادة عليها من قبيلة جُرهم، وتولى سدانتها، وكان له رؤي من الجن، وأنه صادف، في أثناء مروره بهيت، صنماً يسمى هُبَلاً، فأخذه معه إلى مكة حيث نصبه على البئر وهي الجب والأخسف في بطن الكعبة، وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته. وتذكر هذه الروايات أن هُبَلاً كان من خرز العقيق، أو من العقيق، وأن يده كانت مكسورة، فجعلت له قريش يداً من ذهب (ابن الكلبي: الأصنام ص 28 والأزرقي: المحبر ج1 ص68). وتثير هذه الروايات عدة أسئلة، منها أن من غير المحتمل أن يأخذ عمرو بن لُحَي صنماً معبوداً من بين عابديه، لأن تقديسهم الشديد له يمنعهم من التفريط به، مهما كان الثمن الذي يدفع لهم، فالراجح أن من أهل المدينة من كان يصنع التماثيل، ليعرضها للبيع، وأنه اشترى أحدها. وليس من دليل على أن اسم هذا التمثال، في أصله، هُبَلاً، لأنه يحتمل أن يكون مجرد تمثال، وأن عمرو بن لحي هو الذي سماه بهذا الاسم، ليعبده الناس. وإذا ما افترضنا أنه اشترى التمثال مكسور اليد أصلاً، فهذا يعني أن اشتراه بسعر مخفض لوجود هذه العلة فيه، ويلفت النظر القول أن التمثال كان مصنوعاً من العقيق، وهذا يعني أنه، أو أن الخامة التي صنع منها، جاءت من اليمن، حيث يكثر هذا النوع من الحجر الثمين، ولما كان من غير المعقول أن يصنع تمثال كامل من قطعة واحدة من حجر العقيق، لأنه لا يستخرج بهذا الحجم من مناجمه، فقد قيل أنه صنع من خرز العقيق، وفي هذه الحال، يبدو أن التمثال صنع من قطع عديدة من العقيق، جمعت وألصقت لتبدوا تمثالاً واحداً. وفي هذه الحال، يقتضي صنعه أتقاناً ومهارة كبيرتين، أو أنه صنع من مادة أخرى لكنه رصع بقطع من العقيق على ما كان يفعله العراقيون القدامى في تماثيل ملوكهم وآلهتهم. ومن الملاحظ أن وضع عمرو بن لحي التمثال، عند وصوله مكة، على حافة بئرها، أو المكان الأخسف منها، يُذَكِّر بأن الإله داكان، وهو الإله القديم الخاص بهيت، كان يقترن اقتراناً تاماً بالآبار، أو العيون، التي كان يتدفق منها القار، حيث يخرج تدفقه أصواتاً غريبة قيل أنها كلام الآلهة. ويذكر، في هذا الصدد، أن منطقة قريبة من هيت، تعرف بالمقلوبة، عثر فيها على تماثيل مجسمة من صخر صلد يوجد هناك، تدل على أتقان صانعيها، وأن المأثور الشعبي الموروث يقول بأن الله تعالى عاقب أهلها على صنيعهم هذا فقلبها على رؤوس أصحابها، فليس ببعيد أن يكون هذا المكان، هو الذي رأى فيه عمرو بن لحي تمثال هبل، ومنه أخذه إلى مكة ليصبح معبود قريش قبيل الإسلام.

في العصور الإسلامية

الفتح الإسلامي لهيت

بعد انتصار العرب المسلمين الحاسم على الفرس الساسانيين في معركة القادسية سنة 15 للهجرة، تقدمت قواتهم باتجاه العاصمة الساسانية المدائن، فدخلتها فاتحة محررة، بينما اضطر الملك الساساني يزدجرد إلى إخلاء المدينة بسرعة والانسحاب إلى داخل إيران. وبذا انطوت صفحة سيطرة الفرس على العراق، وانفتحت طرق التقدم أمام الجيوش العربية الإسلامية في أنحائه المختلفة. على أن الدولة البيزنطية لم تكن قد كفَّت عن القتال بعد، على الرغم مما مُنيت به من خسائر وهزائم متلاحقة في جبهة الشام، وباتت الجيوب البيزنطية وحلفائها تهدد القوات الزاحفة وتمنع تقدمها في غرب دجلة، وهو ما أدى بالعرب المسلمين إلى مواجهة القوات البيزنطية في مدن تكريت والموصل حتى تمكنت من فتحها وفرض سيطرتها على البلاد. وفي أثناء انشغال القوات العربية الإسلامية في معركة نهاوند الحاسمة في إيران، وضربها القوات الفارسية الضربة الأخيرة بما أدى إلى انحلال الدولة الساسانية وسقوطها، جمعت القوى البيزنطية وأحلافها في منطقة الجزيرة الفراتية قواها وشرعت تشن الغارات على القوات العربية الإسلامية التي كانت قد فتحت حمص، مساندة الجيش البيزنطي الرئيسي، بقيادة القيصر هِرَقْل، الذي كان يخوض حرباً مريرة لاسترجاع المدينة. 

ومن أجل منع تقدم القوات الإسلامية في العراق من التقدم باتجاه بلاد الشام، وخرق الجبهة العربية الإسلامية، فقد تقدمت قوة بيزنطية من قواعدها في بلاد الجزيرة باتجاه هيت فاحتلتها، وذلك بوصفها قاعدة اتصال رئيسة بين العراق وبلاد الشام. وقد أدركت القيادة الإسلامية في العراق حرج الموقف في تلك الجبهة، فبعث القائد سعد بن أبي وقاص، برسالة إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يخبره بالأمر، ويطلب منه التعليمات بهذا الخصوص. وجاءت أوامر الخليفة عمر إلى سعد تقضي بأن يشكل جيشاً توكل قيادته إلى عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف، على أن يكون على مقدمته (طليعته) الحارث بن يزيد العامري، وعلى مجنبتيه (جناحيه الأيمن والأيسر) كل من ربعي بن عامر ومالك بن حبيب.

     تقدم الجيش الإسلامي منطلقاً من منطقة تحشده في المدائن باتجاه هيت، فوصلتها طلائعه بقيادة الحارث بن يزيد أولاً، ثم لحقت به سائر القوات. ولم يكن فتح هيت أمراً سهلاً بسبب مناعة تحصين المدينة، ووجود خندق يمنع المهاجمين من اقتحامها. فاضطرت القوات الإسلامية إلى أن تتخذ مواقعها حوالي هذا الخندق، محكمة الحصار عليه، ولما طالت مدة الحصار، أدركت القيادة الإسلامية مغبة تبديد الوقت أمام خنادق أعدائهم، بينما كانت مهمتها تتجاوز ذلك إلى إحكام السيطرة على طول الفرات وصولاً إلى أعالي بلاد الجزيرة. 

اتخذ القائد عمر بن مالك قراره بترك نصف جيشه محاصراً المدينة، بقيادة الحارث بن يزيد، بينما تقدم هو بسرعة على رأس النصف الآخر من الجيش باتجاه مدينة (قرقيسيا) الواقعة على الفرات الأعلى ليأخذها على حين غرة، وبعد أن حقق هدفه، وفتح المدينة، كتب إلى الحارث بن يزيد رسالة جاء فيها " إن هم استجابوا فخلِّ عنهم، فليخرجوا" أي أنه لم يفرض أي شرط إن هم قبلوا الصلح، وفي حالة رفضهم ذلك فإنه يتوجب على الحارث أن يحفر خندقاً يحيط بخندق المدينة وأن لا بكون له منفذاً إلاّ من ناحيته. والظاهر من هذا الأمر جاء بسبب استطاعة القوات المدافعة في المدينة من التسلل عبر خنادقها مما يربك القوات المهاجمة. ولقد نفذ الحارث أمر قائده، وخاض معارك مستميتة لاقتحام حصون المدينة، وأخيراً اضطرت القوات المدافعة في المدينة إلى الاستسلام والصلح، فتمكن الجيش العربي الإسلامي من دخول المدينة فاتحاً، وكان ذلك في سنة 16هـ، وتوضح الأبيات التي قالها عمر بن مالك واصفاً هذه المعارك عنف وقائعها، فهي بين حرب خنادق، واستعمال النار لحرق الحصون:

قدمنا على هيت وهيت مقيمة          بأبصارها في الخندق المتطوق

قتلناهم فيما يليه فأحجـموا           وعادوا به عيد الـدم المترقرق

وهم في حصار لا يريمون قعره          فأنكر أصوات النهـوم المنقنق

تركناهم والخوف حتى أقرهـم         وسرنا إلى قرقيسيا بالمنطـق

جمعنا بها بين الفريقين فانتهوا          إلى جزية بعد الدِّمـا والتحرق

وعلى الرغم من عنف المقاومة، فإن المسلمين اكتفوا – كما نصت على ذلك شريعتهم الغراء- بأخذ الجزية فقط، بينما أقروا السكان، وحتى القوات المسلحة منهم، على أرضهم. توضح ذلك أبيات أخرى لعمر بن مالك يصف فيها وقائع الحصار:

تطاولت أيامي بهيت فلم أحم        وسرت إلى قرقيسيا سير حازم

فجئتهم في غرة فاجتزيتهــا       على غبن في أهلها بالصـوارم

فنادوا إلينا من بعيد بأننــا        نؤدي إليكم خرجنا بالدراهـم

فقلنا: هلموا بها وقروا بأرضكم      وإياكم أن توتروا بالمحــارم

فأدوا إلينا جزية عن أكفهـم        وعدنا عليهم بالحلوم العوازم

وسالمنا أهل الخنادق بعدهـم        وقد ذعروا من وقع تلك الملاحم

وقوله في مطلع أبيات أخرى له يصف حفير هيت، وهو خندقها:

ونحن جمعنا جمعهم في حفيرهم       بهيت ولم نحفل لأهل الحفائر

وهكذا دخل المسلمون هيت. ويروي المؤرخون أن الجند انضموا إلى عمر، بينما انضم الأعاجم إلى أهل بلادهم، وهذه الرواية لا تفسر إلاّ بأن الجند، أو قسماً منهم، لم يكونوا إلاّ عرباً، أما غيرهم من الأعاجم فلم يجدوا بداً من ترك المدينة للحاق بقومهم في البلاد التي لم يكن قد طالها الفتح الإسلامي بعد.

ولم تمض إلاّ سنوات قليلة، حتى نشب تمرد في مدن الجزيرة العليا، ولم تكن دوافع هذا التمرد بعيدة عن مساعي الدولة البيزنطية في ضرب الوجود الإسلامي في أقاليمها السابقة، وأعلنت مدينة عين الوردة التمرد، ووصل خبره إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فأصدر عمر أمرين، أولهما إلى عامله على الكوفة الصحابي عمار بن ياسر ليرسل قوة  تمضي صعوداً من الكوفة فتسيطر على حصون الفرات " ما فوق الأنبار" ، والأمر الثاني إلى قائده في الجزيرة عياض بن غنم يأمره بإنفاذ قوة بقيادة عمير بن سعد الأنصاري، وهو قائد شاب كان أبوه قد استشهد في معركة القادسية، ليسيطر ، نزولاً، على حوض الفرات. فتقدم عمير على رأس قواته ليقتحم عين الوردة، ثم ليمضى سالكاً طريق حوض نهر الخابور إلى الفرات حيث أعاد  فتح حصون الفرات واحداً واحداً، ووصل مدينة قرقيسيا وقد نقض أهلها صلحهم، فصالحهم على مثل صلحهم الأول، ولم تبد تلك المدن مقاومة جادة، وربما رمى بعض أهلها الحجارة، ثم أنه انحدر بقواته إلى تلبس (كذا) وعانات (عانة)، ومنها إلى (الناؤسة) و( آلوسة) (وهي بلدة آلوس) وصولاً إلى هيت، فوجد هناك قوة  يقودها سعد بن عمر بن حرام الأنصاري، كان عمار بن ياسر قد أرسلها تنفيذاً لأمر الخليفة عمر، وأن أهل تلك الحصون قد أتوه طالبين الأمان، فأمنهم " واستثنى على أهل هيت نصف كنيستهم"، فانصرف عمير  بن سعد الأنصاري بقوته إلى الشام، ولا ندري إن كان قد دخل هيت أم لا.

وفي رواية أخرى يسندها البلاذري لـ"بعض أهل العلم" أن الذي توجه إلى هيت والحصون التي بعدها من الكوفة الصحابي مدلاج بن عمرو السلمي حليف بني عبدشمس، فتولى فتحها، واستقر بها، وكان له أبناء في هيت، وينقل البلاذري هنا رواية تفسر هذا الاختلاف، وهو أن مدلاج كان قائداً من قبل سعد بن عمرو بن حرام، والله أعلم. (البلاذري: فتوح البلدان ج1 ص 212 وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج45 ص333 وتاريخ الطبري ج2 ص143).

ظلت هيت بعد هذا الفتح واحدة من مدن الإسلام، وحتى اليوم. ونرى أن أول مسجد جامع أقيمت فيه الصلاة هو الذي اتخذ في نصف كنيسة المدينة، نظير ما حدث في كنيسة دمشق التي تحول نصفها إلى مسجد للغرض نفسه. وهذا الجامع الذي نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب، وهي نسبة صحيحة لأن فتح هيت جرى في عهد خلافته، وعرف في العقود الأخيرة بجامع الفاروق وما زال عامراً بالمصلين.

العهد الراشدي

برزت أهمية هيت مرة أخرى، بعد فتحها، في أثناء الصراعات الداخلية التي نشبت في عهد الخليفة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). فهذه المدينة الحصينة التي تقع في آخر حد للعراق عهد ذاك، حيث تبدأ بعدها بلاد الجزيرة المتصلة ببلاد الشام، كانت بمثابة البوابة التي لا بد من طرقها لكل زاحف. وقد اتخذها علي نفسه طريقاً له في أثناء انسحابه بجيشه من بلاد الشام، بعد مؤتمر التحكيم، فمر بها في شهر ربيع الأول سنة 37 هـ/657م ومنها تقدم باتجاه صندوداء في نواحي الأنبار (جنوبي مدينة الرمادي الحالية). ولقد أدرك الخليفة علي أهمية المدينة فعين لحكمها أكثر رجاله قرباً منه واعتماداً عليه، وهو كميل بن زياد النخعي، ووضع تحت إمرته قوة من أتباعه تقدر بـ 1000 مقاتل. وكان معاوية بن أبي سفيان قد أعلن، في بلاد الشام، الحرب على الخليفة علي بن أبي طالب فأرسل جيشاً بقيادة سفيان بن عوف بن المغفل الأزدي ثم الغامدي يصل تعداده 6000 مقاتل بهدف التعرض على هيت والأنبار، وقد تقدم هذا الجيش سالكاً طريق غرب الفرات، وهي يومذاك تحت قيادة أشرس بن حسان البكري عامل علي. تقدم جيش حسان إلى هيت في الوقت الذي كان كميل النخعي قد غادر بقواته المدينة لمباغتة قوة عسكرية وصلته أنباء تحشدها في نواحي قرقيسياء استعداداً للهجوم على هيت، فاستغل حسان غياب كميل بقواته، حيث لم يكن في هيت قوة عسكرية تذكر، باستثناء خمسين مقاتلاً فقط. وحينما بوغتت هذه القوة باقتراب جيش حسان من المدينة أسرع أفرادها، وأهل هيت أو معظمهم، بعبور نهر الفرات إلى الجانب الشرقي منه. فلم يكن أسهل من دخول الجيش الزاحف المدينة الخالية، ثم التقدم بعد ذلك إلى مدينة الأنبار التي قاومت حاميتها بعض الوقت، حتى تمكن من دخولها وقتل قائدها أشرس.

وصلت أنباء هذا التداعي العسكري السريع مسامع الخليفة علي كرم الله وجهه في الكوفة، فكتب إلى قائده كميل يعنفه ويقول " إن تضييع المرء ما وُلِّي، وتكلِّفه ما كفي، عجزٌ حاضر، وإن تركك عملك، وتخطيك إياه إلى قرقيسياء خطأ وجهل ورأي شعاع". واستنفر علي الناس لتجهيز للقيام بهجوم مضاد، إلاّ أن الناس" أبطئوا وتثاقلوا"، مما أدى به إلى تعنيفهم في واحدة من أشهر خطبه. وقد جاء في خطبته " وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها!" (نهج البلاغة ج1 ص68). وكتب إلى كميل النخعي قائلاً" إنه لا عذر لك عندي!".

ولم تمض إلاّ مدة قصيرة حتى وصلت الأنباء بأن معاوية بن أبي سفيان أرسل قوة جديدة بقيادة عبد الرحمن بن قباث نحو الجزيرة، وأراد كميل أن يعوض خسارته السابقة، فخرج على رأس أربعمائة فارس لرد القوة الزاحفة وضربها، بينما ترك في هيت ستمائة من الفرسان للدفاع عنها إذا ما داهمتها تلك القوة كما حدث في المرة السابقة. وقد استطاع بالفعل أن يباغت ابن قباث في عند مدينة كفر توثا، من مدن الجزيرة، وأن يهزمه قبل أن يتقرب من هيت، وكتب بذلك إلى الخليفة علي " فجزاه الخير وأجابه جواباً حسنا".

عزز الخليفة علي من تعزيزاته العسكرية في هيت، فأرسل قوة بقيادة زياد بن خصفة استمكنت فيها، كما قامت ببعض العمليات العسكرية في نواحي الشام، وقد لبثت هذه القوة في المدينة حتى وفاة الإمام علي في الكوفة، فانسحبت من هيت.

في العهد الأموي

استقر وضع هيت الإداري في هذا العهد، فقد ضم يزيد بن معاوية هذه المدينة إلى إقليم الجزيرة، وكانت قبل ذلك تعد جزءاً من طسوج (وحدة إدارية) الأنبار، من طساسيج العراق.(الدينوري: الأخبار الطوال ص 66)، وكان يحكم المدينة عامل تابع للسلطة المركزية في العراق، يسمى صاحب هيت  ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج7 ص351) تسنده قوة عسكرية تسمى (مَسلحة) تقدر بعدة آلاف.(أخبار الدولة العباسية لمجهول ص356) ومع ذلك لم تخل المدينة من أن تكون مجالاً لبعض الحركات المناوئة للدولة الأموية، فبعد وفاة يزيد سنة 65هـ/684م تجمعت في هيت قوات قوامها عناصر ثائرة تطالب بالثأر لاستشهاد الإمام الحسين بن علي، وقد بلغ عدد تلك القوات نحو 16000 رجل، وكانت بقيادة سليمان بن صرد. وفي هيت اتخذ هذا القائد قراره برفض مبدأ التحالف من ثورة ابن الزبير على الرغم من استهدافهما هدفاً واحداً هو ضرب السلطة الأموية، فكان هذا القرار بداية لتطورات سياسية وفكرية مقبلة. (تاريخ الطبري ج4 ص 459).

وترددت الإشارة إلى هيت في أثناء حركات الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس المحلمي، سنة 127هـ/744م، وكانت هذه الحركات قد امتدت بسرعة لتشمل غربي العراق كله، مما دفع بالخليفة الأموي مروان بن عبد الملك إلى تعيين وال جديد على العراق عرف بشدة بأسه، هو يزيد بن عمر بن هبيرة، فتقدم هذا الوالي بقواته نحو هيت رأساً واتخذها قاعدة لحركاته العسكرية في العراق، وفي قرى (غمر) الواقعة تحت هيت بقرب الفرات، دارت معارك عنيفة بين ابن هبيرة والقائد الخارجي منصور بن جمهور أدت إلى هزيمة الأخير، فانسحب بقواته من منطقة هيت إلى الكوفة، ولحقه ابن هبيرة إلى هناك حيث دارت معارك عدة انتهت بهزيمة الخوارج وتبدد قواهم (تاريخ خليفة ابن خياط ص 306).

في العصر العباسي

كانت هيت واحدة من أهم المدن التي اتخذها العباسيون الأوائل مرتكزاً لسيطرتهم العسكرية في العراق، فبعد أن اتخذ أبو العباس السفاح الكوفة المقر الأول لسلطته الجديدة، أرسل قائده حميد بن قحطبة على رأس جيش إلى المدائن، للسيطرة عليها، ومن هناك أفرز حميد هذا قوة عسكرية بقيادة مالك بن طراف تقدر بـ 5000 مقاتل إلى هيت، فاستمكنت هذه القوة هناك، وشرع قائدها ببث عيونه لاستطلاع أخبار الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد وتحركاته في بلاد الشام، فضلاً عن كسب القوى القبلية لصالح الدولة العباسية الفتية، وبالفعل فقد نجح في كسب ولاء عدة من وجوه قبيلة كلب، إحدى أكبر القبائل العربية في الشام والجزيرة، "فكانوا أول من سود (أي رفع السواد وهو شعار العباسيين) من أهل الشام ومروان على حاله" (أخبار الدولة العباسية ص 377).

وكانت مناعة مدينة هيت، وحسن موقعها، ووفرة مزارعها، سبباً في تعرضها إلى أطماع بعض القوى المحلية الطامعة، ففي سنة 179هـ/795م أعاد الخوارج نشاطهم العسكري بقيادة الوليد بن طريف الشاري في منطقة الجزيرة، وزادت حركاتهم خطورة بمن انضم إليهم من الأتباع، فوجه الخليفة هارون الرشيد قائده يزيد بن مزيد الشيباني للقضاء على هذه الحركة، وحينما وصل الجيش العباسي إلى هيت وجد أن الخوارج يتخذون مواقعهم في شمالها، فشن عليهم هجوماً أدى إلى قتل الوليد بن طريف وجماعة كانوا معه، بينما تفرق الباقون (مجهول: العيون والحدائق ج4 ص297).

وفي سنة 180هـ/796م تقدمت من نواحي الكوفة قوة من الخوارج بقيادة جراشة بن شيبان تريد هيت، فنزلت في موضع قريب منها يقال له (الرمانتان) ، وأرسل جراشة رسولاً إلى هيت ليستطلع قواها العسكرية، إلاّ أن الجيش العباسي الذي كان يطارده بقيادة إبراهيم بن جبريل سبقه في الوصول إلى هيت وتمكن من جراشة وهو لما يزل في موضعه خارج هيت فقتله، وعادت القوات العباسية إلى هيت (تاريخ خليفة بن خياط ص369)

وأطمعت خيرات هيت بعض القبائل المجاورة، ففي رجب من سنة 286هـ/899م أغارت جماعة من أعراب بني شيبان على قرى الأنبار، وقتلوا الناس واستاقوا المواشي، ولم يتمكن الحاكم في الأنبار من دفعهم والقضاء عليهم، وأخذ الأعراب يعيثون في تلك النواحي ويغيرون على القرى، مما اضطر الخليفة العباسي المعتضد بالله إلى أن يأمر بعض القادة في نواحي الرقة، من مدن الفرات الأعلى بإنفاذ حملة عسكرية بقيادة العباس بن عمرو العنوي وآخرين، فتقدمت الحملة حتى بلغت هيت في آخر شعبان من تلك السنة، وبلغ الأعراب الخبر، فارتحلوا عن موضعهم من سواد الأنبار، وتوجهوا نحو عين التمر فنزلوها، ودخل القواد الأنبار وأقاموا بها (الطبري 8/197). 

وكان أشد ما تعرضت له هيت من التخريب والنهب والقتل، ما ارتكبه القرامطة الذين أخذوا يشكلون منذ أواخر القرن الثالث للهجرة قوة خطيرة خارجة على القانون، تهدد الأمن وتعيث في البلاد فساداً، ففي سنة 293هـ/905م تقدمت قوات قرمطية بقيادة رئيسهم عبد الله بن سعيد المتسمي نصراً، تحت جنح الظلام، فصبحوها مع طلوع الشمس، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحامها لمناعة تحصيناتها، فقام القرامطة – خلال يومين أو ثلاثة- بنهب ربضها (وهي محلة القلقة اليوم على شاطئ الفرات في الجنوب من المدينة المحصنة) وقتل من قدروا عليه من أهلها وأحرقوا المنازل وانتهلوا السفن التي فر الفرات، وقتلوا من أهل البلد – فيما قيل- زهاء 200 نفس، ما بين رجل وامرأة وصبي، وأخذوا ما قدروا عليه من الأموال والمتاع، وأوقروا ما نهبوه من حاصلات البلد الزراعية وأنواع الأمتعة نحو ثلاثة آلاف راحلة كانت معهم، ثم غادروها إلى البرية. وقد أغضب هذا الحادث السلطات العباسية في بغداد، فتوجه جيش كثيف بقيادة محمد بن إسحاق بن كنداجيق مع جماعة من القوات إلى هيت، وتبعته قوات إضافية بقيادة مؤنس الخادم، فارتحل القرامطة من هيت هاربين، ونزلوا في ناحية تسمى (الماءين)، ولم تكتف السلطة العباسية في بغداد بذلك فحسب، وإنما كتبت إلى الأمير الحمداني حسين بن حمدان بالتقدم بقواته من ناحية الرحبة في أعلى الفرات حتى يلتقي بالقوات الزاحفة من بغداد فيما يشبه الكماشة، وأدركت القوات القرمطية حرج موقفها ويأست من المقاومة، حيث جرت مطاردة قوات القرامطة، ولم ينته الأمر إلاّ بقتل رئيسهم نصر، وجيء برأسه منصوباً على قناة وأدخل بغداد ترهيباً لأمثاله من المفسدين (الطبري ج8 ص237). وفي سنة 314 هـ/926م(وقيل سنة 315)عاود القرامطة هجومهم على هيت بقيادة أبي طاهر الجنابي القرمطي، وكان هذا قد تعرض بقواته على مدينة بغداد نفسها، منتهزاً فرصة اضطراب الأوضاع السياسية فيها وحالة الهلع التي كانت قد دبت بين رجال الدولة والقادة والشعب، ثم توجه بقواته البالغة 1500 مقاتل، منها 700 فارس، منها إلى الأنبار، ومنها وصلوا إلى مدينة هيت حيث نزل عليها وحاصرها، وعبر أصحابه الذين كانوا في جانب الأنبار، أي في الجانب الشرقي، في أطواف اتخذوها في الموضع المعروف بفم بقَّة أسفل هيت، وبينما هم هناك، لحقتهم قوات الخلافة العباسية، " فكان القتال بينهم من فوق السور" وأحرقت له (دبابات) كان قد أعدها – فيما يبدو- لبقر السور(ابن مسكويه: تجارب الأمم ج1 ص236 ومجهول: العيون والحدائق ج4 ق1 ص236). وأخيراً اضطر القرامطة – بعد أن يأسوا- إلى الانسحاب إلى البرية. يقول الذهبي" ونازل القرمطي هيت مدة فرد إلى البرية" (الذهبي: سير أعلام النبلاء ج15 ص51).

وفي أثناء بعض الفتن التي واجهت الخلافة العباسية، انضم قسم من أهل هيت إلى قوة عسكرية خرجت إلى الرقة لمساندة الخليفة العباسي المتقي بالله (329-333هـ/940-944م) الذي كان يقيم هناك مع وزيره علي بن محمد بن مقلة. وكان في هذه القوة جماعة من أنساب الخلفة نفسه، وقد جهزهم عامل هيت بعدد من الخفراء، إلاّ أن القوة اصطدمت، وهي في طريقها إلى الرقة، بقوة كبيرة يساندها الأعراب، فهزمت، وتبددت بين قتيل وأسير (القاضي التنوخي: الفرج بعد الشدة ج2 ص334). وكان المتقي قد أقام بهيت مدة سنة أيام متخذاً إياها محطة له، يستشرف منها أخبار بغداد، التي كانت عهد ذاك بيد القائد توزون وجنوده من الترك والديلم (مجهول: العيون والحدائق ج4 ق2 ص147). 

وبعد موت توزون، وشيوع الفوضى في بغداد، أعلن أهل هيت الثورة على ابن شيرزاد، أحد القادة الكبار في بغداد " فامتنعوا عليه، وهموا بقتاله"، ثم أن رجلاً منهم، اسمه المرجا بن فيان، لا تعرف هويته ومنزلته، صالحه وأمنه وعبر إليه، فما كان من ابن شيرزاد إلاّ أن قبض عليه ونقض أيمانه" وصادر أهل هيت صغيرهم وكبيرهم"، ولما انحدر، عن طريق الفرات إلى بغداد، وكان معه ابن فيان، شتمه أهل هيت، وكادوا أن يفتكوا بأحد قادته، ويدعى يانس (العيون والحدائق ج4 ق2 ص162).

وفي عهد ضعف الخلافة العباسية، تمكن علم الدين أبو المعالي قريش بن بدران بن المقلد المضري العقيلي، المعروف بأمير العرب (443- 448هـ/1051-1095م)، من أن يضم هيت إلى إقطاع واسع حصل عليه، ويشمل أيضاً منطقة تمتد من نواح في غربي بغداد إلى الأنبار، وتصل شرقاً إلى دجيل (ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب ج1 ص612).  وفي سنة 458 هـ/1065م سلطن ألب أرسلان السلجوقي ابنه ملكشاه، وجعله ولي عهده، وسار مسلم بن قريش بن بدران العقيلي صاحب الموصل إليه فأقطعه هيت وحربى (بلدة في جنوب سامراء)، وبذا أصبحت هيت جزءاً من الدولة العقيلية في الموصل والجزيرة، ولبثت كذلك إلى أن توفي مسلم بن قريش سنة 478هـ/1085م، وبعد وفاته عادت هيت تابعة إلى بغداد على نحو مباشر، ينظر فيها كما يقول ابن الأثير" عمداء بغداد"، وهم قادة جيوشها، ويظهر أن بعض الانتفاضات كانت تقع بين حين وآخر، مما يستدعي بالسلطة العسكرية إنفاذ الحملات العسكرية للقضاء عليها، ففي سنة 480هـ سار العميد كمال الملك أبو الفتح الدهستاني عميد العراق، فاستولى على مدينة هيت و" أخذها صلحاً، ومضى إليها، وعاد عنها في ذي القعدة" (ابن الأثير: الكامل ج8 ص146). 

وبعد وفاة السلطان ملكشاه سنة 485هـ/1092م أسرع أخوه تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان، وكان يحكم دمشق، فاستولى على ملك أخيه، وكانت هيت ضمن ما استولى عليه (ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج3 ق1 ص164) فلبثت تحت حكمه حتى وصول السلطان بركيارق بن ملكشاه إلى السلطة في سنة 487هـ/1094م أقطعها لأحد رجال دولته، وهو بهاء الدولة ثروان بن وهب بن وهيبة.                                                                  

وفي أخريات القرن الخامس للهجرة استغل الأمير صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي الأسدي، أمير بادية العراق، وباني مدينة الحلة، حالة الفوضى التي نشبت في العراق بسبب الصراع بين أبناء السلطان ملكشاه السلجوقي، فضلاً عن مرض ثروان حاكم هيت وهو في طريقه من رحلة الحج، فضغط عليه قائلاً" لابد من هيت!" فاضطر ثروان إلى أن يرسل رسالة بيد حاجبه " إلى هيت، وكان يحكمها نيابة عنه محمد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك بن مقلد بن جعفر، يطلب منه فيها أن يسلم البلد إليه، إلاّ أن حاكم هيت المذكور لم يسلمها إليه. ولما قويت شوكة صدقة بن منصور، وتوسعت إمارته حتى شملت واسط، عاد يراوده طموحه في ضم هيت إلى إمارته، فخرج على رأس جيشه إليها، ولما وصلها خرج إليه منصور بن كثير أخو ثروان مع جماعة من العسكر، وقد قرروا الدفاع عن المدينة، فدارت معركة بين الطرفين دامت نحو ساعة من نهار، ويظهر أنه كان لصدقة أعوان في داخل البلد، لأنهم فتحوا أبواب البلد له، والمعركة لما تزل مستمرة، فلما رأى ذلك منصور من معه سلموا البلد إليه، فدخلها على الفور وأعلن تملكه له، وعين حاكماً له هو ابن عمه ثابت بن كامل، بينما عاد هو إلى الحلة حاضرة الإمارة المزيدية"(ابن الأثير: الكامل ج8 ص216) وبذا دخلت هيت في حكم الأمارة المزيدية الأسدية  نحو ثلاث سنوات، وخرجت من ثم عن السلطة المركزية في بغداد.

 ولكن هذا الوضع انتهى بمقتل صدقة بن منصور على يد السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه سنة 501هـ، وبذا عادت هيت مرة أخرى تابعة إلى السلطة المركزية ببغداد، وكان السلاجقة يهيمنون على هذه الإدارة عهد ذاك. وحبنما استعاد الخليفة الناصر لدين الله العباسي استقلال الخلافة، أرسل جيشاً إلى (حديثة عانة) بقيادة نائب الوزارة أبي البدر محمد بن أمسينا، وقد تمكن هذا الجيش من إعادة الحديثة إلى سلطة الخلافة، فأقطعها الخليفة الناصر لولده أبي الحسن علي الملقب بالملك المعظم، ومن الراجح أن هذا الإقطاع كان يشمل هيت أيضاً نظراً لأن هذه المدن كانت تشكل إقليماً إدارياً واحداً (ابن الساعي: الجامع المختصر ج1 ص264 وابن الكازروني: مختصر التاريخ ص 245). 

وقد شارك أهل هيت في حملة عسكرية كبرى أمر بتجهيزها الخليفة الناصر لدين الله العباسي لقتال بني معروف، زعماء قبيلة المنتفق، الذين " كثر فسادهم وقطعوا الطرق وأفسدوا في تلك النواحي (وهي الأهوار)، وقد توجهت الحملة إلى منازل بين معروف الواقعة في غربي الفرات، وعلى الرغم مما أبدوه من ضروب المقاومة، إلاّ أنهم انهزموا (الغساني: العسجد المسبوك ص 367).

     ولبثت هيت تابعة للخلافة العباسية حتى زوال هذه الخلافة على يد المغول سنة 656هـ/1258م، (ابن خلكان: وفيات الأعيان ج1 ص229 والذهبي: دول الإسلام ج2 ص20).

ازدهرت هيت في العصر العباسي، بما نالها من استقرار، نتيجة موقعها على أهم طرق التجارة بين بلاد الشام والعراق، فضلاً عن خصوبة أرضها وكثرة البساتين والخيرات فيها، فزادت الإشارة إلى قراها، وكانت تعد، أولاً من إقليم الجزيرة، ثم أصبحت من الناحية الإدارية، جزءاً من أعمال بغداد، بينما عدت قرى عانات (عانة) تابعة لها، فكان من قراها الفيّوم، وجُبَّى، والعصا، والناووسة، وآلوس، وغير ذلك من القرى الزراعية الزاهرة. مما بلغ، في عصر متأخر، نحو ثلاثين قرية (نزهة القلوب ص 46).

 كانت هيت يحكمها موظف يسمى عامل هيت (التنوخي: الفرج بعد الشدة ج2 ص224 والصابي: الوزراء ص174) وفي أواخر العصر قسم العراق، عدا منطقة الموصل والجبل، إلى وحدات إدارية باسم (أعمال) لكل منها موظف يسمى صدراً وله ديوان خاص به.  وفي ظل هذا النظام صارت هيت والأنبار ودجيل ونهر ملك ونهر عيسى (من أنهار غربي بغداد) ضمن وحدة إدارية واحدة، لها موظف باسم (صدر). وبعد سنة 618هـ/1221م شغل هذا المنصب جمال الدين علي ابن البوري، ثم شغله مجد الدين محمد بن زعرور" وجعل له ديوان مفرد، فكان على ذلك إلى أن توفي" ويلاحظ أن دجيل لم تعد تذكر ضمن هذه الوحدة بعد ذلك، وتولاها من بعده منصور بن عباس، ثم فخر الدين أبو سعد المبارك ابن المُخرِّمي، وكان عالماً فقيهاً، وغيره. (كتاب الحوادث المسمى بالحوادث الجامعة ص 90 و174). ويفهم من قصيدة للشاعر علي بن جدا الهيتي، مدح فيها الخليفة المستضيئ، وتطرق إلى وصف هيت (عماد الدين الأصبهاني: خريدة القصر وجريدة العصر ج4 م1 ص294-297)، أن المدينة كانت تشكو في عهده معارك داخلية بين سكانها، وصراعات جمة، ولا ندري أسباب ذلك، ويظهر أنها تعود لعوامل خارجية، تعود للصراعات التي كانت دائرة عهد ذاك بين الخلافة العباسية والسلاطين السلاجقة للسيطرة على هيت، ومدن العراق الأخرى، ويظهر أن لكل فريق أعوان ومؤيدين في هيت مما كان سبباً في توتر العلاقة بين السكان. على أن من المهم أن نذكر أن هيت، على الرغم مما كان يموج حولها من تيارات سياسية ومذهبية في تلك العصور، أموية، وخارجية (نسبة إلى الخوارج) وقرمطية، وغيرها، فإن ذلك لم يؤثر على سكان المدينة أنفسهم، فلم يذكر المؤرخون أن أهلها شاركوا في أي من تلك الحركات، أو أن زعيماً من أهلها دعا إليها. 

وليست ثمة معلومات كافية عن التكوين الاجتماعي لمدينة هيت في هذا العصر، وبخاصة ما يتعلق بِنِسَب السكان وأصولهم، وأغلب الظن أن هذا التكوين قد تغير بسبب كثرة، وكثافة، الهجرات الإسلامية التي استوطنت المدينة وأرباضها وما حولها حتى بدت في القرن الرابع للهجرة مدينة إسلامية تماماً، ولقد خلت كتب الديارات من إشارة إلى وجود أديرة في هيت وحواليها، وإن كان ثمة دير في عانة يقصده بعض أهل هيت في مواسم معينة لأجل الترفيه والتنزه لا لأجل العبادة (معجم البلدان ج2 ص532) ووردت إشارة إلى دير للرهبان قرب هيت في العهد الساساني (الدينوري: الأخبار الطوال ص87)، ولكن لا تصلنا أخباره بعد ذلك. ومع ذلك فإن هيت والأنبار ظلتا، بحسب التنظيم الكنسي، مركزاً (لأسقفية) تابعة لبطريركية المدائن، وقد وصلنا من أسماء شاغليه راهب اسمه زكريا، وذلك سنة 504هـ/1110م (عمرو بن متى: فطاركة كرسي المشرق ص 103). وكانت ثمة إشارة وردت في عهد الفتح الإسلامي للمدينة تصرح بوجود كنيسة، يظهر أنها الوحيدة فيها، ولكن لا يعلم إلى عهد ظلت هذه الكنيسة محافظة على وظيفتها، والراجح أنها تحولت إلى مسجد جامع للمدينة بعد أن أصبح المسلمون الكثرة الكاثرة في المدينة. 

وتدل أوصاف الرحالين والبلدانيين الذين مروا بهيت على ازدهارها الاقتصادي. فنوه المقدسي بسورها قائلاً " وهيت كبيرة عليها سور على الفرات بقرب البادية" (أحسن التقاسيم ص122) وأشار إليها ابن خرداذبه ونقل شيئاً من أخبارها في عهد الأكاسرة، وعين المسافات بينها وبين ما يليها من القرى والبلدان. وقال ابن حوقل الذي ألف كتابه سنة 367هـ/677م ، بعد أن وصف عمارة عدد كبير من المدن في بلاد الجزيرة " وهيت مدينة وسطة عن غربي الفرات، وعليها حصن، وهي أعمر المدن المتقدم ذكرها" وقال" وبهيت قبر عبد الله بن المبارك الزاهد العابد الأديب"(صورة الأرض ص 205) ومثله ما ذكره الإدريسي. وقال ياقوت الحموي " بلدة على الفرات من نواحي بغداد، فوق الأنبار، ذات نخيل كثير وخيرات واسعة، وهي مجاورة للبرية.." وأثبت قصيدة في وصفها لأبي عبد الله محمد بن خليفة السنبسي شاعر سيف الدولة صدقة بن مزيد توضح جمال البلدة وغناها وكثرة مياهها وأصوات نواعيرها وعذوبة نسيمها ونضارة بساتينها ورياضها وما تحفل به من بيوت وقصور. منها:

فمن لي بهيت وأبياتهــا           فأنظر رستاقها والقصــورا

فيا حبذا تيك من بلــدة            ومنبتها الروض غضاً نضيرا

ورد ثراهـا إذا قابلــت           رياح السمائم فيها الهجيـرا

وإني وإن كنت ذا نعمـة            أجاور بالنيل بحراً غزيـرا

أحـن إليها على نأيهــا           وأصرف عن ذاك قلباً ذكورا

حنين نواعيرها في الدجى           إذا قابلت بالضجيج السكورا

ولو أن ما بي بأعوادهـا            منوط لأعجزهـا أن تدورا
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ويشبه هذا ما وصفها به القزويني البكري، في القرن السابع، بقوله " هيت: بليدة طيبة على الفرات، ذات أشجار ونخيل وخيرات كثيرة، وطيب الهواء والتربة وعذوبة الماء ورياض مؤنقة"(أخبار البلاد ص 281)، ومع ذلك فقد تعرضت هيت بين حين وآخر إلى خطر الغرق كلما زادت مناسيب المياه في نهر الفرات، من ذلك ما حدث في فيضان سنة 655هـ/1257م حينما أدت زيادة الفرات إلى غرق عانة والحديثة وهيت والحلة وغيرها.

وكان من مصادر ثروة هيت، ذلك القار الذي يتدفق بوفرة عجيبة من عيونها، مما كان يصدر إلى البلاد الأخرى، بواسطة نهر الفرات غالياً، والذي يستخدم عادة في أعمال البناء بوصفه مادة لاصقة بين قطع الآجر والبلاطات، وطلاء الحمامات وقاية من الرطوبة، وأسطح المنازل دفعاً لماء المطر، كما كانت ثمة عيون ماء عذب إلى جوارها تدفع بالضمان إلى أفراد يستغلونها لحسابهم، مقابل العشر مما يربحون إلى " صاحب هيت" (البلاذري: فتوح البلدان ص366 وقدامة بن جعفر: الخراج ص369).

كان حسن الطبيعة في هيت، ووفرها مياهها، وكثافة بساتينها، وعذوبة نسيمها، سبباً في أن يقصدها الشعراء والأدباء، يقضون فيها ساعات أو أياماً بعيدين عن هموم الحياة ومشاغلها. فهذا أبو العميثل يتمنى أن ينزل فيها ليلة، فيقول:

هلا ألم بهيت ليلتنــــا       أم قبل ذلك ليلـة الأنبـار

ويتغنى ابو نواس بخمرتها:

وهاكها قهوة صهباء صافية       منسوبة لقرى هيت وعانات

وقهوة كالمســك مشمولة        منزلهــا الأنبار أو هيت

ويقول:

بنات كسرى خير ما بنات       جلبهن من هيت ومن عانات

وطاب لأبي العلاء المعري حديثها فقال: 

هات الحديث عن الزوراء أو هيتا    وموقد النار لا تكري بتكريتا

أما الشاعر أبو عبد الله القائد الهيتي (المتوفى سنة 515هـ) فلا تطيب نفسه إلاّ عند نواعيرها، فيقول:

قم فاسقنيها على صوت النواعير    حمراء تشرق في ظلماء ديجور

ولم تخلو هيت، وهي البلدة الحسناء، من نشاط موسيقي يناسب حسنها، ويتناغم مع بيئتها. وهذا أبو نواس يصف موسيقاراً من هيت:

من أهل هيت سخي الجرم ذي أدبٍ    له أقول مزاحاً هات يا هيتي!

فينبري فصيح اللحن عن نغـــم      مثقفات فصيحات بتشبيــب

حتى إذا فلـك الأوتـار دار بنــا     مع الطبول ظللنا كالسبابيـت

على أن الطبيعة لم تكن على حال واحدة، فهاهي هيت تتعرض للغرق سنة 652هـ/  بسبب زيادة مفرطة في مياه نهر الفرات " وتلف شيء كثير من الزروع"، وتكرر غرقها مع مدن الفرات الأخرى سنة 653هـ (الغساني: العسجد المسبوك ص 601).

في العصور المتأخرة

عصر الغزاة

اهتم المغول، بعد احتلالهم بغداد، بالسيطرة على هيت بوصفها تمثل المنفذ  السوقي الذي من خلاله يمكن أن تجري السيطرة على طريق الفرات كله، وبالمقابل  أدرك السلطان المظفر قُطُز، الذي تولى السلطة في مصر والشام عهد ذاك، أن السيطرة على هذا الطريق يعني تهديد الإدارة المغولية في وسط العراق، فبعد معركة عين جالوت التي انتصر فيها على المغول في شمالي فلسطين سنة 658، شنَّ عدة حملات على عدد من المدن الواقعة على نهر الفرات، فحرر عانة والحديثة وهيت والأنبار، وانتصر على القوات المغولية في معركة بقرب الفلوجة بمساعدة عرب آل فضل الطائيين (اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج1 ص485) ونتيجة لهذا التداعي السريع، أسرع المغول إلى إحكام سيطرتهم على مدينة هيت فكانت لهم فيها- فيما تظهر الحوادث- حامية قوية. وكانت سنة 659 قد شهدت قيام محاولة عباسية مدعومة من السلطان بيبرس، الذي خلف قطز، لاستعادة العراق من المغول، ففي شوال من تلك السنة توجه جيش من القاهرة نحو بلاد الشام بقيادة الأمير العباسي أبي العباس أحمد (وقد سمي الخليفة المستنصر بالله)، ومنها تقدم إلى الفرات، وكان كلما زاد تقدمه انضمت إليه قوى السكان والقبائل العربية، فتم له تحرير مدينة عانة، فالحديثة، والناووسة، دون أن تبدي أي مدينة منها المقاومة، بل أبدى بعضها مواقف مساندة للجيش المقبل، ولكن لما وصل الجيش إلى مدينة هيت، وجد فيها مقاومة، يظهر أنها بسبب الوجود المغولي فيها، فلقد أغلقت المدينة أبوابها دونه، فاضطر لحصارها حتى تم تحريرها حرباً  في 29 ذي الحجة سنة 659هـ (اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج1 ص455 وج3 ص110)، ومن هناك تقدم نحو الأنبار،  بيد أن المغول الذين أفزعهم تحرير هيت، سارعوا بإرسال جيش قوي تمكن من الوصول إلى نواحي الأنبار ودحر جيش الخليفة في معركة حاسمة، فكانت تلك نهاية محاولات الخلافة لاسترداد العراق (ذيل مرآة الزمان ج1 ص456 وج2 ص111 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7 ص117).

لم يغير المغول من حدود الوحدات الإدارية للعراق العباسي، إلاّ في حالات اقتضتها بعض الظروف، ولذا فقد ظلت هيت ضمن الوحدة المسماة بـ (الأعمال الفراتية)، التي تطابق في حدودها ما كانت عليه في العصر العباسي الأخير، إلاّ أن المصادر خلت في هذا العهد من الإشارة إلى أسماء من تولى (صدرية) الوحدة المذكورة، وسبب ذلك يعود أن أثر السلطة المركزية في بغداد على هذه الأعمال لبث ضعيفاً، وربما انعدم في بعض الأحيان، وذلك لأنها أصبحت مجالاً لنفوذ زعماء القبائل العربية المجاورة، وأبرزها زعماء قبيلة آل فضل الطائيين الذين كانوا ينزلون الفرات ويمارسون نفوذهم على منطقة الجزيرة الفراتية وبادية الشام، مفوضين في ذلك من سلاطين الدولة المملوكية في مصر والشام، وزعماء قبيلة خفاجة من بني عقيل، الذين سيطروا على بادية العراق، فكان زعماء آل فضل يفرضون سلطتهم على المنطقة الممتدة من هيت إلى الفرات الأعلى والجزيرة، بينما يسيطر زعماء خفاجة على المنطقة الممتدة من هيت نزولاً حتى نواحي البصرة (القلقشندي: البيان والإعراب ص 123). وكان حاكمها يعرف رسمياً باسم الحاكم بهيت، وبه يراسله سلاطين الدولة المملوكية في مصر والشام (القلقشندي: صبح الأعشى ج7 ص277). وفي أوائل القرن الثامن للهجرة سعى السلطان المغولي أولجايتو في احتضان القبائل العربية، وخاصة أمراء آل فضل، الذين كانوا يملكون السيادة الحقيقية بين العراق والشام، فأقطع سليمان بن الأمير مهنا بلاد الفرات، حتى أصبح " له بالبلاد الفراتية نواب وشِحَّان يستخرجون له الأموال من هيت والأنبار وعانة"، وفي أواخر ذلك القرن أصبحت هيت وحديثة وعانة وكبيسة تحت سلطة الأمير نعير بن حيار بن مهنا أمير آل فضل مستغلاً في ذلك فرصة انشغال السلطان أحمد الجلائري بالصراع مع تيمورلنك، وقد وقف هذا الأمير في وجه الغزو التيموري للعراق وبلاد الشام،  قدر عدد أتباعه بين 24000 و30000 مقاتل، وبعد مقتله انتقلت زعامته إلى ابنه العجل (808- 816هـ/1405-1413م) فتصدى هذا لغزو القره قوينلو للعراق (نوري العاني: العراق في القرن الخامس عشر ص 81).

وفي عهد الغزاة من قبائل القره قوينلو والآق قوينلو، أصبحت هيت معبراً للأمراء الذين كانوا يغادرون العراق ملتجئين إلى الدولتين العثمانية في الأناضول وأعالي الجزيرة، والمملوكية في الشام ومصر، وفي بعض الأحيان مركزاً لتحشيد قواهم (التاريخ الغياثي ص 203 و206 و209). 

ولم تنج هيت ومنطقتها من كوارث طبيعية، فقد تعرضت مثلاً إلى غرق كبير في فيضان سنة 685هـ/1286م حيث أدت زيادة الفرات إلى غرق أعمال الكوفة والحلة ونهر ملك ونهر عيسى والأنبار وهيت. ويذكر أحد المؤرخين أن ذلك الغرق كان سبباً في تضرر مصالح (التناة) أي أصحاب الأراضي والزروع (كتاب الحوادث ص 334 و484).

وفي سنة 727هـ/1326م مر الرحالة المغربي ابن بطوطة بمدينة هيت، وهو ماض في طريقه من بغداد إلى عانة، فقال " ثم رحلتُ من بغداد فوصلت إلى مدينة الأنبار، ثم إلى هيت، ثم إلى الحديثة، ثم إلى عانة، وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبها، والطريق فيما بينها كثير العمارة، كأن الماشي في سوق من الأسواق" (رحلة ابن بطوطة ص 650).

في عصر الدولة العثمانية

بعد معركة (جالديران) الفاصلة سنة 920هـ/1514م، التي انتصر فيها السلطان سليم الأول على الدولة الصفوية، انفتح الطريق للدولة العثمانية لتدخل شمالي العراق ضمن ممتلكاتها الجديدة. ففي سنة923هـ/ 1518م توغلت قوات عثمانية، بقيادة بيري محمد باشا جنوباً لتضم أجزاء واسعة من شمال العراق وغربه، ومن ضمنها منطقة الفرات الأعلى والأوسط بما فيها مدينة هيت. 

بيد أن تنظيم إدارة العراق لم يجري إلاّ بعد أن أكمل السلطان سليمان القانوني ضم العراق سنة941هـ/ 1534م. وكانت هيت قد غدت، منذ القرن السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد) خاضعة لنفوذ زعماء آل فضل الطائيين، مما أضعف من ارتباطاتها الإدارية بالسلطة المركزية ببغداد، أياَ كان من يمثلها. وقد عرف آل فضل، في هذه الحقبة، باسم جديد، هو آل أبي ريشة، نسبة إلى ريشة من ذهب كان أمراؤهم يتقلدونها وراثة (وقيل أن السلطان قلاوون هو الذي منحها إليهم عقب مشاركتهم في القتال ضد المغول بحمص سنة 680هـ/1281م). ولم يقتصر التغيير على الاسم فحسب، وإنما شمل عناصر الاتحاد القبلي الذي تزعموه، فقد انضمت إلى هذا الاتحاد قبائل شتى من أصول يمانية ونجدية مختلفة. وكان نفوذ آل أبي ريشة يشمل منطقة واسعة من غربي الفرات تمتد إلى بيرة جك شمالاً إلى هيت جنوباً، وتتخذ من عانة قاعدة لها. وقد أقر العثمانيون بهذا الواقع، فاستحدثوا سنجقاً (لواء) يتكون من عدد من نواحي الفرات الأعلى والجزيرة، يتبع من الناحية الإدارية ولاية الرقة، (قوانين آل عثمان لعين علي أفندي) لكنهم منحوه لأمراء الأسرة بصفة وراثية، وعرف كل أمير منهم بسلطان البر، وملك العرب تنويهاً بسعة المنطقة التي يبسط عليها سلطته. وفي أثناء سنوات الاحتلال الصفوى للعراق، سعى خالد العجاج، من آل مرا الطائيين،، الذي كان يفرض نفوذه في أنحاء هيت وعانة وما يجاورهما، إلى أن يوطد صلاته مع حاكم بغداد من الصفويين بكتاش خان (العزاوي:تاريخ العراق بين احتلالين  ج4 ص245). 

وصادف أن قدم العراق، في هذه الحقبة، رحالة هولندي هو ليونهارت راوولف، فكان مروره بهيت سنة981هـ/ 1573م. وقد نوه هذا الرحالة بمنتوجات المدينة ونواحيها من التمر والتين واللوز، وقال أن التجار الذين يزورونها والمدن المجاورة الأخرى كانوا يقايضون هذه المواد التي يشترونها بقوالب الصابون والسكاكين والورق وغيره، فإن هذه السلع هي التي يطلبها أهل هذه المدن منهم. وذكر عند حديثه على تجارة هيت أن التجار في قافلته حينما أعطوا السكان صحائف من الورق الأبيض " تقبلوها بفرح كبير، وشكرونا على ذلك كثيراً" (رحلة المشرق ص159). إن رغبة السكان بالورق الأبيض ومبادلته بمنتوجات مدينتهم يقف شاهداً على عناية فئات منهم بالكتابة بما تشمله من نسخ المخطوطات أو تأليفها بوصف ذلك من مستلزمات طلب العلم.

وفي سنة 1013هـ/1604م سلك طريق الفرات متجها من بغداد إلى حلب، الرحالة البرتغالي بيدرو تكسيرا، وقد لاحظ هذا الرحالة أن الطريق البري ينشعب، في موضع يسمى (السيلات) إلى ثلاث سبل، أولها إلى هيت، وثانيها إلى حديثة، وثالثها إلى جبة، ووصف الطريق المؤدي إلى عانة. ومع أنه مروره بهيت كان عابراً، إلاّ أنه قدم لنا وصفاً مهماً لمنطقتها، وقال أن هذه المنطقة كانت تخضع بالكامل لسيادة آل أبي ريشة، وأن أميرها في وقت رحلته هو أحمد أبو ريشة، الذي كان العثمانيون قد أقطعوا أسرته الكثير من هذه المناطق وغيرها (Travels of Pedro texeira, London 1902. P. 82)
وذكر الحاج خليفة أن هيت تابعة إلى عانة، وأنها تبعد ثمانية فراسخ عن الأنبار، وإنها مشهورة لا بالمشهد الذي يضم رفات عبد الله بن المبارك فحسب، بل بسبب ما فيها من عيون القار والنفط أيضاً (آلوا موسيل ص577).

وبعد ذلك بنحو ربع قرن، زار الرحالة الفرنسي باسفيك دي بروفنس المنطقة سنة 1038 هـ/ 1628م ، فأشار إلى غزارة انتاجها الزراعي، حيث أن الأراضي مزروعة بشكل جيد، لا سيما بالحنطة والشعير، وهم يحصدون الشعير مرتين في السنة مما يدل على جودة الأرض، هذا فضلاً عن كثرة المراعي. وإذ مر بعانة، مركز حكم آل أبي ريشة، فإنه تكلم على ثرائهم، ونبالتهم، وتقاليد حكمهم الوراثي، واستقلالهم الفعلي عن الإدارة العثمانية، وذكر أن أمير المنطقة في عهده اسمه مدلج، يريد الأمير مدلج بن ظاهر بن عساف (رحلة باسفيك ده بروفنس، مجلة المورد مج 14 ع1، 1985).

وفي سنة 1039هـ/ 1629 مرَّ بهيت الرحالة فيليب الكرملي وهو في طريقه من حلب إلى بغداد، فقال " شاهدنا موقعاً يخرج القار من باطن الأرض، وقد استعمل البابليون هذه المادة قديماً في بناء برجهم" ( الرحلة الشرقية للأب فيليب الكرملي، مجلة المورد مج 18 ع4، 1989).

ومنذ أوائل القرن الثاني عشر للهجرة (القرن الثامن عشر للميلاد)، أخذت إمارة آل أبي ريشة بالتفكك والانحلال، وذلك بسبب توالي هجرات القبائل إلى المنطقة والاختلال في التوازن القبلي الذي قامت عليه زعامتهم. وأعيد تنظيم المنطقة بأن جعلت عانة والحديثة (وبضمنها هيت) سنجقاً تابعاً لولاية بغداد.

وفي سنة 1067هـ/1656م اختار والي بغداد محمد باشا الخاصكي مدينة هيت دار إقامة مؤقتة له حينما كانت ثورة انكشارية قد اضطرته إلى مغادرة بغداد(عيون أخبار الأعيان للغرابي، مخطوط).

ونتيجة للاضطرابات القبلية التي نتجت من تحالف عدد من القبائل الوافدة حديثاً تحت زعامة قبيلة قشعم، فقد أرسل والي بغداد سنة 1152هـ/1739م قوة عسكرية بقيادة كتخداه (نائبه ومساعده) سليمان بك (باشا فيما بعد) قاصدة مدينة هيت، فقضى هذا على بعض الذين كانوا يهددون الأمن هناك (عبد الرحمن السويدي: حديقة الزوراء  ص441).

وفي سنة 1186هـ/ 1772م داهم طاعون جارف مدن العراق، ولم تسلم منه مدينة أو ناحية، وذكر ياسين بن خير الله الخطيب العمري الموصلي أن الطاعون فشا في مدن كثيرة، عد منها مدن الفرات: عانة والحديثة والحلة والديوانية، " وجميع ذلك الإقليم"، ومن المفهوم أن تكون هيت من بين المدن التي أصابها الطاعون الداهم (زبدة الآثار الجلية ص 137).

وفي القرن الثاني عشر للهجرة (الثامن عشر للميلاد) كانت هيت تعد واحدة من أهم مدن ولاية بغداد، وقد اشتهرت بكثرة ينابيع القير فيها، وباستعماله في طلي السفن (رحلة نيبور إلى العراق ص73) وقد أشار إليها الشيخ ياسين بن خير الله الخطيب العمري في مفتتح ذلك القرن بوصفها " من مضافات بغداد" ووصفها بقوله" هي مدينة على نهر الفرات من نواحي بغداد ذات نخيل وخيرات.. وهي إلى الآن عامرة بأهلها، وهي من أعمال بغداد" (غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام ص74).

وفي سنة 1211هـ/ 1796م كان سائح فرنسي، هو أوليفييه، يطوف في أرجاء الدولة العثمانية وفارس مكلفاً بمهمة جمع المعلومات لحكومة الثورة الفرنسية، وقد قدم في مذكرات رحلته وصفاً طريفاً ومفيداً لطريق الفرات الذي سلكه من بغداد إلى حلب، ومن بين المحطات التي نزلها مدينة هيت، فلاحظ بصفة أولية أن ماضي المدينة يبدو أجل مما تبدو عليه في حاضرها، ومعنى هذا أنها كانت توحي لرائيها بملامح فخامة لم يعد ظاهراً منها إلاّ القليل، فمنازلها بائسة وشكلها كئيب، ليس فيها سوى طابق أرضي، وقد فسر ذلك بأن ضرراً أصابها بسبب الحروب الداخلية. وهي مشيدة بالصوان المثبتة أجزاؤه بالتراب. وذكر أن لا يوجد في المدينة إلاّ القليل من النخيل، بينما توجد حقول كثيرة على ضفتي النهر مخصصة للنبات الزراعي وبعض البقول، فضلاً عن الحنطة والشعير. وبهذه المناسبة فإنه نوه بنواعيرها التي تحرك دواليبها مياه النهر، ولاحظ وجود طوف مخصص لعبور السكان من ضفة إلى أخرى.

أما فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية، فسجل هذا الرحالة أن عدد السكان لا يزيد على ألف ساكن، جميعهم من العرب المستقرين وغير المستقرين، ووصف ملابس النساء منهم بأنها تتألف من قميص أزرق ينزل حتى الركبتين، وعصابة بيضاء تغطي الرأس والحنك والفم، وتترك القسم الباقي من الوجه مكشوفاً، وتشبه هذه الملابس ما يرتديه الرجال، بفارق بسيط، هو أن لون القميص يكون أبيض، مع شال (أو غُتْرَة) حول الرأس، ويرتدون شتاءً ثوباً آخر فوقه ينزل حتى الفخذين أو أطول من ذلك بقليل، كما يرتدون العباءة فوق ذلك كله (رحلة أوليفييه إلى العراق ص210-211).

وفي أثناء تقدم قوات محمد علي في بلاد الشام، وتأسيس الإدارة المصرية في هذه البلاد، وهو ما تزامن مع قيام العثمانيين بإسقاط نظام المماليك شبه المستقل في بغداد، كتب الشيخ محمد الجدعان شيخ عرب العقيل النازل قرب هيت سنة 1248هـ/1832م رسالة إلى إبراهيم باشا بن محمد علي، القائد الأعلى للجيوش المصرية في الشام، يطلب فيه دعم مصر له، ولشيوخ القبائل العربية المجاورة له، ليعلنوا الثورة على حكم علي رضا باشا اللاز، والي بغداد العثماني عهد ذاك. ويفهم من رسالته أن جميع السكان قد بادروا إلى إعلان الطاعة والولاء للإدارة المصرية في الشام، وأنهم لا يطلبون أكثر من " شرذمة" من العساكر "لكي يقضوا على ذلك الظالم" أي علي رضا باشا. وقد كتب إبراهيم باشا إليه رسالة جوابية يخبره بأنه سيرسل بعد 30 أو 40 يوماً قوة كافية من الفرسان لهذا الغرض، ومما جاء في الرسالة " جميع ما عرضتموه صار معلوم، وقد سرنا مزيد صداقتكم وحسن استقامتكم، فالمأمول بكرمه تعالى أ يكون خلاص المؤمنين من يد هذا الظالم على يدنا، فأنتم ينبغي أن تشدوا عزمكم وتبادروا بقطع طرقات تلك الجهة ومنع الشارد والوارد منها" (كتابنا: العراق في وثائق محمد علي ص51).

وكان تدني حالة الأمن، وتقطع الطرق، بين هيت وما يليها من المدن، أو بينها وبين بغداد، سبباً مهماً لمعاقبة المسؤولين، ذلك أن هذا الطريق، طريق الفرات الصحراوي، ظل يمثل أقصر الطرق وأسرعها بين بغداد والدولة العثمانية. ولقد شكا السيد أبو الثناء الآلوسي في رحلته من إستانبول إلى بغداد من أنه " تعذر على الساعي الخرِّيت الذهاب من باب الكاظم (أحد أبواب الكرخ القديمة) إلى هيت وتكريت " حيث أكثر القتل والنهب في جهاتها الأربع". فكان هذا سبباً في عزل والي بغداد آنذاك المشير نامق باشا سنة 1268هـ/1851م. وحينما أراد أحد المستثمرين الأوربيين، وهو الكونت برتوي، إنشاء خط مواصلات بين بغداد والشام سنة 1285هـ/ 1868م ، رافقه في سفره أحد مشايخ عقيل، يدعى عثمان النجدي، وقد مر في طريقه بكبيسة وهيت، وهناك عقد عدة اتفاقات زعماء القبائل تقضي بمحافظتهم على القوافل مقابل مبالغ معينة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر .

 وفي سنة 1286هـ/1869م زار والي بغداد المصلح مدحت باشا بهدف استكشاف إمكانية إزالة العوارض في نهر الفرات بين المدينة وعانة، وأكثرها بقايا النواعير وغيرها من الأبنية القديمة هناك. وبعد المعاينة الميدانية، قام فريق من المهندسين بإزالة هذه العوارض بدءاً من هيت وحتى جبة وآلوس شمالاً. (تاريخ العراق بين احتلالين ج7 ص98 ص150وص191).

وصادف أن مر بهيت سنة 1903 الدكتور نابليون الماريني، وهو أخو الأب أنستاس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب، فاسترعت طرق استخراج القير واستخداماته اهتمامه، فقال " بقعة هيت كانت ولم تزل حتى هذا اليوم عيون الحُمَر الطبيعية التي لم تنفد ولن تنفد، وكل سنة تأتي هيت سفن عديدة لتشحن منها أقراص القير الجامد قناطير مقنطرة لتبيعها في بغداد والبصرة والعمارة والحلة وسائر البلدان العراقية، ويستخدمه العراقيون لاطلاء الحمامات والسواقي والأحواض وما شابهها إلاّ أهل هيت فإنهم يستعملونه لبناء بيوتهم وطلاء الأباريق والأقداح المصنوعة من سعف النخل" ويختم حديثه عن هذا القير بقوله " إن هيت تعد من مدن العالم المشهورة بقارها". وتحدث عن بيوت هيت القديمة، فوصفها بأنها مبنية بالآجر أو باللبن مع الطين الأحمر على هيئة مربعات ملتصقة بعضها ببعض، وكل مربع قائم بذاته، منقسم إلى عدة قطع صغيرة ذات طبقة واحدة، ولكنه لاحظ أنه كانت ثمة بيوت حديثة قليلة ذات طابقين، قريبة من النهر، مبنية على الطرز البغدادي، فلها صحن وسطي مكشوف (حوش)، وهي مدهونة بالصبغ الملون من داخل ومن خارج (مجلة المشرق، هيت وينابيعها المعدنية ج6 السنة 1903، ص 440- 448).

وكان البحاثة الجيكوسلوفاكي (ألوا موسيل) قد مر بهيت في سنة 1912م فوصفها وصفاً شائقاً تناول مختلف المظاهر الاجتماعية والبيئية فيها. ومما ذكره في وصف المدينة القديمة بما تكتظ به من دور وأزقة ضيقة " إن البيوت السمراء الغامقة في مدينة هيت تغطي ربوة مصفرة اللون، مخروطية الشكل من أعلاها إلى أدناها، ويبلغ ارتفاعها نحو ثلاثين متراً،

 وتقع أوسع البيوت وأعلاها في الجانب الشرقي، حيث يقوم المسجد القديم (يقصد جامع الفاروق) ومنارته المائلة أيضاً.

 ويفصل المدينة القائمة على الربوة المخروطية عن الخانات والمخازن التي في لحفها الجنوبي الغربي شارع عريض". 

ولاحظ أن بيوت المدينة تتألف عادة من طابقين، وأن طرقها ضيقة، وملتوية وقذرة، إذ أنها لا تغسل إلاّ أثناء سقوط أمطار الشتاء الغزيرة. وقدر عدد سكان هيت بنحو خمسة آلاف نسمة.

ووصف عيون القار فيها بقوله " توجد بين الضاحية وبساتين الدوارة أفران تستخدم لصهر القار وتصفيته" وقال أن هذه العيون والملح هو ملك للحكومة تؤجرها لقاء مائة مجيدي (= 90 دولاراً)، وأن القار يستعمل في البناء، كما يستخدم في طلاء سطوح القوارب التي تصدر إلى كربلاء خاصة، ونوه بأن هذه العيون تنبثق من خلال الأرض الكلسية التي تقع في جوار هيت، وأن غازات مختلفة تتصاعد منها، مكونة فقاعات كبيرة. وأن القار المتدفق على السطح يشبه أن يكون زبداً قذراً، وأن الملح يتسرب على حافات العيون محاطاً بوحل وردي اللون. وقال أن القار يغرف بسعف النخيل، ويخزن في هيأة قطع كبيرة، وبعدها يجفف بإضافة الكلس إليه ويصدر في القوارب. ووصف طريقة الحصول على الملح وتنقيته فذكر أنه توجد في جنوبي هيت منطقة واسعة مستوية فيها عدد لا يحصى من عيون مَجَّة الماء، وأن ماءها يجري إلى خزانات مربعة الشكل، حيث يستخلص منه الملح بطريقة التبخير. وأن أهم عيون القار هي: عين لطيّف، الدروبي، لايج، المعمورة، المرج، والجرب (عين الجربة).

وأشار إلى ما تشتهر به المدينة من نواعير فقال" تنسج في هيت أوعية من القش وسعف النخيل كذلك وتطلى بالقار من الداخل والخارج، ثم أنها تعلق على دواليب ونواعير تستخدم لرفع الماء من الفرات لري البساتين، ويبلغ قطر هذه الدواليب من عشرة إلى خمسة عشر متراً".

ونوه بكثافة خضرة بساتين (قنان) و(البصاير) و(القندي)، ولاحظ أن أحجار البناء كانت تقلع من منطقة (المعيميرة) وتنقل بواسطة سكة حديد ضيقة إلى الفرات، لتحمل من هناك في قوارب إلى الهندية، حيث كانت تستعمل في بناء سدة الفرات (الفرات الأوسط ص 49- 51). 

وفي عام 1912 أيضاً، زار الأديب إبراهيم حلمي مدينة هيت، فكتب عنها مقالاً مفيداً نشرته مجلة لغة العرب التي كان يصدرها في بغداد أنستاس ماري الكرملي (العدد 9 السنة 1912 ص348). ومما جاء في هذا المقال "هواؤها طيب ومناخها حسن وأرضها عذبة. وليس في العراق بلدة مشهورة بنقاوة هوائها وصفاء مائها وحسن تربتها مثل هيت، ولهذا اشتهر أهلها بالزراعة والحراثة منذ سابق العهد إلى يومنا هذا، ولكن زراعة اليوم ليست كزراعة أمس في عهد العباسيين، فهي لا تكاد تذكر بجنب ما كانت عليه في عصر غضارتها!". وذكر أن عدد سكان هيت في عهده يبلغ 5000 نسمة.

ثم تكلم الكاتب عن معادن هيت، فقال في حديثه عن البلور " يرى في نهر الفرات بين هيت وعانة بلور يستخرجه بالغطس بعض أهالي تلك الأنحاء فيتزين به بناتهم ونساؤهم". وقال عن (المغرة) " وفي غربي هيت على بعد نصف ساعة نوع من التراب اسمه المغرة، ويسميه بعضهم القرمز، وهو في بطن من الأرض تقدر مساحته بنحو نصف كيلو متر". وتناول في مقاله الكبريت، فذكر أنه يستخرج من عيون كبريت كثيرة في هيت وضواحيها. وقال متسائلاً " قدر بعض العارفين ريع ما يستخرج منه لو بذلت له الهمة بنحو خمسين ألف ليرة سنوياً، لكن أين أصحاب الهمم؟". كما تطرق إلى ما كان يستخرج في هيت وأطرافها من النورة والفحم الحجري والملح والبورق والمياه المعدنية، ولحديثه عما يسميه الزيت الحجري، وهو النفط، أهمية خاصة فقد ذكر أنه" على بعد كيلو متر من هيت، وفي الجهة الجنوبية منها، الزيت الحجري (البترول) بكثرة. وتقدر مسافة الأرض التي فيها هذا السائل النفيس بكيلومتر مربع، وهو شيء ليس بزهيد، وفي جانبيها الشرقي عين أخرى على حافة الفرات اسمها(النفاطة) وهناك جماعة من العسكر تحافظ عليها وتستخرج منها النفط الأسود ليباع في الأسواق".

وتحدث بتفصيل عن عيون القار، فقال أن" في هيت أكثر من عشر أعين يجري منها القير على أنواعه، وأشهرها ثلاث، وهي كبار، والسبع الأخر صغار، فإحدى الكبار في جنوبي هيت، والثانية في شرقيها، والثالثة متوسطة بينهما". وهذه العيون هي: عين لطيِّف (بالتصغير) وهي " تنبع قيراً نفيساً"، وعين الذهبي، وهي" تفيض قيراً أيضاً وعلى وجه الماء رغوة خفيفة ذهبية اللون"، وعين دروبي " وتجري قيراً حسناً"، وعين لائق التي" يغتسل فيها المرضى والزمنى أصحاب العاهات الجلدية"، وعين معمورة وهي تسيل" العلك الذي يعلك" وعين الملح " وهي تفيض ماء ملحاً ومعه فسفور وقير"، وعين المرج، وعين العطاعط " وهي تفجر قيراً فقط"، وعينا الجرب " وهما عينان تفيدان أصحاب العاهات الجلدية". 

إدارة هيت

تولى إدارة مدينة هيت الداخلية، في القرن الحادي عشر للهجرة (17م)، قضاتها أو بعض أعيانها، ففي 28 محرم 1072هـ/1661م عين إسماعيل الخطيب حاكماً ومحافظاً لقلعة هيت (أمر تعيينه لدى الشيخ زهير الخطيب في هيت)، وقد تعاقب بعض أحفاده على تولي هذا المنصب. وتتردد في الوثائق العثمانية أسماء بعض الوظائف المهمة، و(دزدار هيت) وهو محافظ قلعتها نفسه (بيورأولدي من والي بغداد إلى ضابط عانة لدى السيد بهجت أبو الطيب)، كما ترددت أسماء بعض قضاة هيت، منهم شهاب الدين أحمد المولى بمحكمة هيت سنة 1005هـ/1596م ويوسف بن أحمد سنة 1019هـ/1610، وأحمد بن الحاجي ضياء سنة 1019هـ أيضاً، وكلاهما كان (المولى بقضاء هيت وجبة)، وغيرهم.  

وفي عهد المماليك الذين حكموا بغداد وتوابعها منذ سنة 1160هـ/1750وحتى سنة 1247هـ/1831م، كان حكام هيت، مثلهم مثل حكام جبة وعانة والرحبة، يلقبون بلقب أمير (رحلة المنشي البغدادي ص 40). وكان ثمة ضابط أو أكثر تعهد إليهم مسؤوليات عسكرية وضريبية، فكان (ضباط هيت) يخاطبون لأمور من هذا النوع (أمر من قائممقام بغداد في 1261هـ لدى الشيخ زهير الخطيب)،

وبموجب التشكيلات العثمانية الجديدة، أصبحت هيت ناحية تابعة إلى قضاء الدليم، يتولاها موظف إداري بعرف بالمدير، وقد توالى على إدارة الناحية عدد من المديرين، منهم:

	عبد المجيد أفندي الخطيب                       1285هـ/1868

	صالح أغا                                      1285هـ/1868

	ياور أفندي                                   -1289هـ/1872م

	مصطفى أفندي                                 1294هـ/1877م

	حميد أفندي                1299- 1300هـ/1881-1882م

	قاسم أفندي                 1300- 1301هـ/1882-1883

	أحمد خضر أفندي          1301- 1302هـ/1883-1884

	أمين أفندي                            1302هـ/1884

	عبد القادر أفندي                    - 1312هـ/1894م

	إسماعيل أفندي            1312- 1313هـ/1894-1895م

	محمود بك الربيعي        1313-1317هـ/1895-1899م

	شاهين أفندي                      1317هـ/1899م

	بصيرت أفندي            1317- 1320هـ/1899-1902م

	شاهين أفندي (ثانية)     1320- 1324هـ/1902-1906م

	حسن بك                               1324هـ/1906م

	محمود نديم أفندي         1324- 1325هـ/1906-1907م

	أحمد حمدي أفندي          1325هـ-     /1907م-

	داود أفندي (بالوكالة)                    1329/

	عمر فهيم أفندي                        1335هـ/1917م


(كتابنا: الأسر الحاكمة)

وفي سنة 1327هـ/ 1908م تأسست في هيت أول بلدية لإدارة الخدمات العامة فيها، وانتخب أول رئيس لها، وهو عبيد ياسين حماشي، وأعقبه سنة 1332هـ/1913 الحاج ياسين الطه.

هاجر بعض أهل هيت إلى بغداد، منذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة، فسكنوا أولاً في قلب الجانب الشرقي منها، في محلة عرفت بالسادة الهيتاويين نسبة إلى الأسرة الأدهمية الحسينية التي نزلتها أول مرة، وتتوسط محلات عقد القشل، والطاطران، وبني سعيد، والشيخ سراج الدين. بيد أن الهجرات الهيتية المتأخرة فضلت في القرن التالي أن تستقر في الجانب الغربي من بغداد، فكونت من ثم محلة عرفت بمحلة الهيتاويين، وقد صارت هذه المحلة – مع مرور الزمن- تمثل محطة استقبال لكل من قادته طبيعة عمله إلى أن يفد إلى مدينة السلام.

وهاجر عدد كبير من الهيتيين إلى مدينة الحلة، مكونين محلة كاملة عرفت بمحلة الهيتاويين، وقد نبغ من هؤلاء جملة من العلماء البارزين ممن تولوا الإمامة والخطابة والتدربس والوظائف المختلفة في العراق في أواخر العصر العثماني.

الاحتلال البريطاني

كان استسلام القوات العثمانية في الرمادي في أيلول سنة 1917 سبباً لاتخاذ العثمانيين قراراً بوجوب تدعيم جبهة الفرات، فأرسلت القيادة العامة للجيش العثماني فوجين من حلب بقيادة (شكري نايلي بك) ، ووصلت هذه القوة عن طريق الفرات إلى هيت في 18 تشرين الأول سنة 1917، وأدركت القيادة البريطانية خطورة تحشد العثمانيين في هيت، فأصدرت في شباط من سنة 1918 أوامرها إلى الجنرال بروكنك بالتقدم نحو هذه المدينة، وبالفعل أرسل هذا القائد قوة استطلاع نحو هيت، وبعدها أخذت الطائرات البريطانية بقصف المواقع العثمانية في المدينة. ورأى قائد الجبهة نايلي بك أن هيت لا تصلح للدفاع، وإن من الأصح الانسحاب منها إلى (البغدادي) مخالفاً في ذلك رأي خليل باشا قائد الجيش السادس العثماني الذي كان يتحمل مسؤولية الدفاع عن العراق (ولسن: بلاد ما بين النهرين ج2 ص 153)، وحينما انسحبت القوة العثمانية من هيت تقدمت القوات البريطانية فاحتلتها في يوم9/10 آذار سنة 1918، ومن المهم أنه لم ترافق ذلك أية أعمال نهب أو فوضى. وبينما لبث موظفو البلدية وسائر السكان في مدينتهم، غادرها الموظفون الأتراك مع القوات العثمانية المنسحبة. ويصف تقرير رسمي بريطاني المدينة بأنها مبنية على شكل مقبب شديد الانحدار من جهة الجنوب والجنوب الشرقي، ولكنه ينحدر تدريجياً نحو النهر. وأن الأرض المتموجة عند قدمات التل، تبدو أكثر حداثة من الأجزاء الأخرى. ويقدر كاتب التقرير عدد بيوت المدينة بنحو 600 بيت، يسكنها نحو 5000 نسمة، وأن جميع هذه البيوت مبني بالحجارة، إلاّ أن مستوى البناء يقل عن مستوى الجودة بكثير. ويذكر التقرير أنه يوجد في المدينة جامع واحد، له مئذنة بالغة الارتفاع، وليس في المدينة شوارع، باستثناء طرق ضيقة ملتوية عرضها عشرة أقدام في أكثر تقدير. وثمة مبنى للحكومة هو السراي، وخان بالغ الاتساع، وآخر صغير جداً، ودائرة للبرق. ويتحدث التقرير عن شؤون السكان الاجتماعية، فيذكر أن جميع سكان هيت، على خلاف الرمادي والفلوجة، غير قبليين، وإنما هم تجار ومزارعون وحرفيون، وإنه يتوجب عليهم الدفاع عن مدينتهم كلما هوجموا من قبل القبائل. وإنه ما عدا الأقسام الجنوبية القاصية من الناحية، حيث يوجد بعض القبليين، فإن الفلاحة يمارسها فلاحون غير قبليين. وثمة عدد من عمال القار، وموقدو الكلس والسمنت. ويقول أن للقار استعمالات واسعة في مجالات شتى، فهو يستخدم في أسقف الدور بوصفه مادة مانعة للماء، ولتعبيد الطرق، ووقوداً في الأفران وفي الحمامات التركية. ويصف التقرير طرق سقي البساتين بواسطة الدوالي ويتطرق إلى مكونات الناعور. ويتناول مغروسات بساتينها من النخيل والفواكه. وتستأثر بلدية المدينة باهتمام واضع التقرير، فهو يذكر أنها تتألف من رئيس البلدية والمختارين (واحد لكل محلة) والأئمة مثلهم، وبعض الموظفين الأدنى أهمية. ويتحدث عن القبائل في الجانب الأيمن فيذكر منهم ألبو عساف، أما في الجانب الأيسر فتسكن ألبو نمر، ويتحدث عن زعامة هذه الأخيرة. وللجامع إمام يتقاضى راتباً قدره 100 قرش، ومدرس يتقاضى راتباً قدره 900 قرشاً، منها 400 لقاء قيامه بالتدريس، و500 لقاء قيامه بمهام قضائية، وكل منهما يتقاضى راتبه من دائرة الأوقاف في بغداد، واسم الإمام محمد سعيد، أما المدرس فاسمه سيد شهاب. وثمة عشرة دكاكين وثمانون نخلة تعود للجامع.

ولقد قدم واضع هذا التقرير آخر صورة لمدينة هيت كما بدت في آخر عصر الدولة العثمانية.
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